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عجزت الوك أن تؤدب نضشسها 
وآولادها آدب الاوزاعی فى نفسه 


الوليد بن مزيد 


تراد 


ماد دة 


الحمد له جليل الذات حسن الأسماء والصفات بقدر ما عمت إلاوه 
وعظمت نعماه . والصلاة والسلام على من اصطفاه فوسحت أميته كل علم » 
واجتباه فعلا بتمه على كل ذزوة » محمد البعوث هدى ورحمة وسراجا 
منبرا. 

ورضا الله ورحمته على أصحاه وتابعيهم وعلماء الأمة وهداتها الذين 
استجابوا لله فى قوله « ولتتكن منكم آمة يدعون الى الخير » قكانوا آتباع 
حق وأعلام هدى » آمروا بالمعروف ونهواعن المنكر فاستحقوا وعد الله لهم 
بآن يكو نوا من المفلحين . 

وبعد . غان لأیی عمرو الأوزاعى فقيه الشام وآحد آعلام الدتیا س فى 
زمانه ونعد زمانه س قصة تدفع الأمل فى قلب اليائس » والقوة فى نفس 
الضعيف » متى دفع اليائس عن نفسه يأسه وطرد الضعيف عن عينبه تومه > 
ققد جحسل اللہ من سنت التی لا تتحول ‏ آن يبلغ کل مخلص جه ده 
ما آمل » وكل مصمم مريد أن يصل . بل ربما بلغ البأدىء غاية الطريق اذا 
رزق التوفيق ء وقديما قالت عائشة الصديقة ‏ رضى الله عنها _ لكل خائفى 
من الاقدام ولكل هيوب من الولوج : ارج آکٹر مما لم ترج فان موسی واج 
تبس النار فرجم بالنبوة . 


وقصة الامام الأوزاعى حين تلتئم عظامها من تمزق » وتجتمع أشتاتها 
من تفرق تبحث فی الأفهام آمرین من دنيا ودين : 

آما من الدنیا فان آمحاد رجالها لا تخفی آنداؤها مهما خضت آچساد 
أصحابها بين الجنادل والصخور » ومهما غابت أربابها فى غيابات القبور 
والدهور . 

وآما من الدين فان الام الله لجامعى المتفرق آن يجمعوه » ومولقى 
الشتيت آن بؤلفوه لدليل على البعث الذى وعد الله به بنى آدم والجراء الذى 
أعدہ لھم آنهما وعد حق وحزاء صدق . 

والأوزاعی الذی لمشت التاریخ آصولا له تدرك منها صفاته وموارثه» 
منسوبة الى الآباء آو الأخوال » بل كان كآنه فذ وواحد فرد » فلم يعرف من 
أصوله الآدثين الا هو وآم له مجهولة الاسم والحال ء ولم يعرف من أصول 
قومه الا خلیط من الأقوال لا تهتدی الى مستقر ‏ قد نها له بجهده وارادته 
ومصابرته مح توفیق الله وعناته به س آن کون فرید عصره وواحد 
دهره » وصار له آن يضىء مباعد البلاد ومظلمات الآراء » كالنجم لا صعب 
عليه بعد » آو الشمس لا تخفى عليها ظلال . 

اكتسب الأوزاعى بما وهب من فطنة وذكاء قدرة على التعلم والاستفادة 
ہما پتعلم الی آقصی حد یمکنه تحقیقه » وکانت الممارة التى رزقها قادرة فيه 
على مواجهة الحياة والاتعاظ بالنفس والعير بمزاولة التحصارب أو قبل 
استخبارها . واستطاع الأوزاعی بهذه المارة آن غير من سلوکه لکی لسجم 
مع البيئة التى آراد آن ينتقل اليها من غير آن بقتضى ذلك نراعا تفسيا لتخبير 
العادة والاتجاه » من حيث ظل متصلا بماضيه . فسينما ائتقل - منذ كان 
شابا - الى حالة من التصون والتعفف ظل متصلا بأصحابه القدامى وتلاميذه 
وعامة الناس » يآخذ منهم ويعلمهم وبتغی آن يكون بينهم قدوة ومثلا 


سس ا سے 


ولقد كثرت الأقوال فى مكان الذروة الذى صعد فيه الأوزاعى بقدره 
وعلمه وځلقه ونفعه » حتی کاته انفرد وحده فی زمانه بالتقدير من بين العلماء 
والفقهاء س والدتا عامرة بأعلامهم حن ذاك ‏ كما اتفرد بالعزلة والبعد 
فنآی عن خضم العباد ومأهول البلاد . 


وقد بکرت العزلة بمعناها الروحی على تفس الأوزاجی فنآی بها عن كل 
لخو ولهو » وأقبل على الجد اقبال شجاع جسور » ثم قيد تفسه للعبادة والعلم 
اذ ينا وامامة وتعلما ووعظا وخطابة وكتابة 4 وصار له من الجند والأتباع 
والطلىة والأشياع ما لو أراد من الدنيا مالا آو جاها لجاءوه به مسخرا 
ذلولا۔ 

ولم یکن من العجیب أن بتناءی الأوزاعی عن الناس قى آخربات آيامه 
فیتلاءم ظاهره مع باطنه » حتی لکآنه رید آن یجهل ویشسی . وقد ظفر یما 
الى المحلة التى اختارها والمنآى الذى استقر فبه م وسعوا مسسحده الذى 
كان ضسيقا صغيرا وأحدثوا فيه عمارة جديدة » تشكر للذين آسهموا قبها 
آيادبهم وتحمد لهم قلوبهم ومرامیهم . 

ولم بزل الأرزاعى فى حاجة 21 الباحثين والقدرين حتی بردوا له ما 
تفرق منه ويجمعوا عليه ما تشتت عنه » فان الذی بقولون عنه ائه آفتی فی 
قتغْزو مسجاهل آخباره وتخرج حفائر تاره . 

ولن مستغنى الفضل عن فضل الأوزاعى مهما خيل اليه ته استغنى »> لأن 
الأرزاعی كان آحد الصناد د الذين وفوا على الشاطىء مرابطن دصدون عن 
ارض المسلمين قوى المغيرين من البحر » ورابضين وراء الجبل يذودون عن 
دينهم ويقينهم حيرة المترددين وحيل الممسدين . 
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وقد كنت اعترمت اثر فراغى من كتابى « الخليقة الزاهد عمر بن‎ 
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عبد العزيز » آن آبداً العسل فى كتاب عن أبى عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى » وكانت الدواعى حين ذاك كثيرة والأمور باعثة : 

ققد كنت سکن بیروت » ومع آن اسم الأوزاعی کان ذاثعا ملهوجا به 
للمحلة والمسجد المعروخين باسمه فلم يكن عرف عنه آكثر الئاس الا قبره فى - 
ذلك المسجد وتلك المحلة فى الجنوب من بيروت - غير قليل من آهل العلم 
والمعرفة ‏ وربما كان قد يقي فى النفوس قدسية للأرض التى تحبط بقبره 
وتقرب من مسجده »ء فکان بعض کبار المسلمین يتمنون آن يدفنوا بها » ثم 
تاح لقليل منهم آن تنفذ وصبته فيدفن هناك . فكانها بقيع مدينتهم آو قرافة 
مصر الكبرى حول قير الشافعى الامام . وقد دفن بجواره ‏ وأتا سكن 
بيروت - كبار من رجال السياسة والدين ‏ . فآحببت آن آعرف عن الأوزاعى 
ما يجهل الئاس . 

وکان من الدواعی آن صدر عن الأوزاعی کتیب صغبر أصدره المرحوم 
آنيس النصولى رتيس الدائرة التعليمية يحمعية المقاصد الاسلامية » ومع أن 
هذا الكتيب لم يشقف رغبة ولم بل غير الرمق ققد حت الرغبة على أن 
تعرف الكثير عن رجل كبير . 

ثم رغبت خی آن آستزيد علما عن صاحب هذا الاسم الذى برد أسمه 
فی کشر من دراسات الحدیث والفقه دون آن بظفر بالوقوف عندہ کما بوقف 
عند غيره من أسماء الأثمة والفقهاء . 

دفعتتی کل هذه الدواقع الظاهرة ‏ وربما كان غيرها معها. ان 
آندقع الی تقیید ما یعن لی من آخبار عن الأزاعی فیما أقرؤہ حتی عرف عنه 
مریدا » فلما تهياً لى س بتوفيق الله ومعونته ‏ جملة غريرة منها مضيت فى 
الكتاب » ولكن بعد عشر سنوات أو آكثر من ية المضى اليه والنذر له » وفى 
غير اكان الذى تح ركت النية ضه . 

و کان قبر الأوزاعی حین قدمت الى بیروت فى سنة ٠۹٤۷‏ م على 
ساحلها الجنوبى يجاوره مسجد صغير وبعض قبور قليلة متفرقة فى ضاحية 


(1) مثهم رياض الصلح دئیس وزراء لبنان ٤‏ ومهم مفتى لئان الشيخ محمد توفيق خالا ٠‏ 


س ۸ س 


صعيرة ليس بها غير عشرات قليلة من الأتفس تسكن منازل ريفية متواضعة » 
فلسا خارقتها فى سنة 1۹٦۰‏ م آى بعد أريعة عشر عاما كانت محلة 
الأوزاعى - سبب القدرة العلمية الحديدة على الاعمار وتكاثر السكان ‏ 
قد صارت طرفا قربا من مدينة ببروت التى امتدت مبانيها واتسعت فى سرعة 
مذهلة » وجرت فى التخطيط والبناء على ساحل البح الأض فى اتحاه الى 

مدنة صيدا. 


وما من شك فى آنها ستصير قريبا -- أو هى قد صارت - محلة للحياة 
الصاخبة تلحق محلة الأوزاعى بضوضاء المدن التى كان بفر منها فى حباته » 
څې فر منها بعد موته حیث لا تکدر عزلته ولا تفتنه ولا تلهیه ء وان کان لیس 
وراءه فی قبره بعد . 

وقد آتشیء آمام مسجد الأوزاعى حمام بحری » بل حمامات ٠‏ پزدحم 
فيها الاس حيث ببتردون بماء البحر فى الصيف بأزياء الاستحمام فى عصرنا » 
فمل ضاعت ہا تری ‏ مما تعبرت آحوال الناس ‏ روعة الاتفراد الذى كان 
بعزل تلك المنطقة قبل آن تردحم با انى والسكان وحامات الصيف ؟! 

ثم علمت بعد آنهم شیدوا مسجده تشییدا جديدا » وعادوا الى دير 
مكانه وصون قدره . ولم يكن للمسلمين بد من ذلك » فقد كان الأوزاعى 
فى آحد الأيام عالم الأمة الاسلامية كلها . وغى ذلك قول اسماعيل بن عياش 
المحدث الثقة : سمعت الناس - أى الفقهاء والعلماء - سنة أريعين وماثة 
بقولون : الأوزاعى اليوم عالم الأمة . 

وما من ريب فى صدق ما قاله اسماعيل بن عياش للباحث المدقق » فقد 
بلغ الأوزاعى من المقام العلمى والاجتماعی والروحی ما جعل أصحاب الكتب 
الستة الصحاح يروون عنه » وما جعل عض النصفن برونه مستجحقا للخلافة 
نو كان للفتهاء والعلماء فيها نصيب كما حدث لعمر بن عبد العزيز . 


EE 


ولیس فی الأوزاعی کتاب ذائع بذ کر سوی کتاب فشر الأمیر « شکیب 
أرسلان اسمه ( مسحاسن المساعى فی مناقی الامام آی عمرو الأوزاعی & 
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عن نسخة مخطوطة فى مكتبة برلين بقلم شيخ بدعى زين الدين بن تقى الدرين 
آی بخطه ‏ وهو کتاب ‏ مع الجهد الکپير الذى أنفقه الأمير فى 
شرحه - ليس جامعا ولا مرتبا » وائما هو روابات مكررة مخلوطة فى سيرة 
الأوزاعی . 

وھناك کتابان آخران ‏ فیما آناح لی الاطلاع ‏ ذکرھما اقوت فی 
مسجم الأدباء » وهما للحافظ ابن عساكر صاحب « تاريخ مدينة دمشن › 
أحدهما اسمه « كتاب ما وقع للأوزاعى من العوالى ١‏ » . ويفهم من الاسم 
آنه کتاب ريما كان فى الحدث الذى رواه الأوزاعى وللمسائل التى أفتى غبها 
وامتاز بها . وٹانیهما کتاب « آخبار آبی عمرو الأوزاعی وفضائله » وکل منهما 
فی جزء واحد ٣‏ . 

والکتابان لم یزالا بعد مطویین غائبین لم پنشرا . وکان من حظی وحظ 
القراء لو اطلعنا على ثا نى الكتابين » ولعله ‏ كما علب الظن س ينزروى الآن 
فی احدی مکتیاٹ الشام . ' 

ولكن بحسب الأوزاعى آن آول ما يلقاك وآئت تبحث عنه » بل عتم 
ما يلقاك منه آخباره وآسائیده فی كتب الحدیث . ثم هو بعد ذلك فی معظم 
كتب السير والأخبار والتاريخ والفقه والزهد والتفسير » لم همل كثير من 
اقواله ورسائله وخطبه ومواعظه » فاذا نسیت فان آهل القبلة بؤدون ثرا من 
شعاگر فروضهم ونوافلهم وآحکامهم کما نص الأوزاعی وکما نقل وآفتی . 

والأوزاعى آحد الأئمة العظام الذين أخذ بقولهم فى رواية الحديث مفردا 
مرسلا » للثقة فيه واشتهاره بالجد الخالص والصدق الصارم والعمل بالعلم » 
ولعل هذه الصفة الأخيرة من أكبر المناقب التى لم يشاركه فيها الا القليل »› 
فاتهم بقولون : انه ما روی علما قط الا ورژی وهو يعمل به . 


(1) العوالى : كأنه جمع عالية كبا قى المصباح . 


(۲) مسجم الادبام ج ۱۲۳ ص ٩إ‏ . 


ولقد علا شآن الأوزاعی فى ديه ودنباه علوا آدهش الناس مح انقطاعه 
عن النسب والحاہ والمال س كما قالوا س : 

lî‏ الدنيا ققد حجاءته فی ثیاب الحز والحاه لدی الخلفاء والولاة وعامة 
العباسيون وخلفاۋهم وعلماؤهم والأمهة فی امهم 
وقضى بما قضى به . ثم اتعظ به فى العباسية عبد الله وصالح وعبد الصسمد 
أولاد على بن عبد الله بن عباس وقواد آبى العباس السفاح » ثم اتعظ به بو 
جعفر امنصور . وهؤلاء جمبعا أعطوه وآجزلوا له فى العطاء » ولكنه رفض 
حینا وقبل حینا آخر » وما قبله من آعطیاتهم فرقه على مستحقیه قبل آن یبرع 
اماكن العطاء . 

آما علو شآئه قى الدين فقد بلغ من العلم مبلعًا رقيعا » واتنشر مذهبه 
فى الشام وفى المرب وآفريقية والأندلس وفى فارس وخراسان . ولن يضيره 
أن لم يدم مذهبه وحدة متماسكة الى اليوم > فقد تفرق فى كتب الفقه 

. : 
والخلاف » وأخذ ده الفقهاء والأئمة وأصحاب الحديث . 

ثم بلغ الأوزاعى - فى العمل بما علم والتاثر به مرتية المحرونين › 
وهی التی قرر فى حديثه عنها آنها آرفع درجات العلم . 

وهکذا علا شانه فی حیاته وبحد موته » حتی لقد کانوا وکانما ۇرخون 
والأوزاعی حى ا - كانما يۇرخون به = . 

CE 

وقد تھیاً لکتابی هذا فيه آن شمل آبوابا تصف الأوزاعى وزمنه » ثم 

تفصل رحلته الى العلم ونذكر معلميه وتلاميذه ومطارح علمهم ودعوتهم ٤‏ ٿم 


(۱) تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۷۲ ۰ 


تصف آدبه وعلمه ومذهه وعبادته وزهده ٤‏ ثم ما آصابه آحانا من شدة 
وكرب وآخذ وعفو . وذلك كله فى سبعة أبواب مفصلة الى آجزائها تفصيلا . 
واه من وراء القصد والسبيل . 
عبد العزيز سيد الأهل 
عضو المجلس الأعلى للشثون الاسلاسة 
القاهرة فى المحرم سنة ۳۵ هھ 
مانو سنة ۱۹٩٥‏ ۴ 


زەن الاو زأعی 
الأموبة والعباسية . مولد الأوزاعى ٠‏ 
نشساته ونمسابه » سکنی دروت . أهله 


الأموية والعباسية : 


بين آبام الوليد بن عبد الملك بن مروان الخايفة الأموى وأبام آبى جعفر 
امنصور الخليفة المباسى كانت آيام الأوزاعى .. هى نحو من سبعين عاما > 
کانت عمره الطويل الذى عاشه فتخضرم فى الدولتين : الأمو ده والعناسىة »¢ 
فشهد زوال دو له وقیام آخری »> وعاصر کل الأسباب والأحداث التى عبرت 
الأفكار والأنظمة والرءوس . 

وقد أصابت آمثاله من هذه الأحداث شؤون وشحون غير آنه نحا منها 
اذ اعترل عالمه ذاك الى مکان قصى على سيف البحر الأیض وفی منأی عن 
أمة كسرة آو كاتنت أكىر أمة حين ذاك طا سالطانها أکاد الأرض فيما سن 
الأنداس والصين » ومع ذلك فاته كاد لا بنجو من أذى وتحوف . 

وأتفق الأوزاعی فی آیام الدولة الأموبة شطر عمره الأطلول وترك 
للعباسية بقيته » قضى فى الأولى قرابة خسين وققى فى الثانيهة نصف 
الخمسين آو آقل قليلا » وجمع فى الثلثين الأولين ما رفع شأنه ثي فعل فى 
الشطر الأخبر ما زاد آوله رفعمة وقدراء وهكذا انعطف أوله على آخره > 
وآخره على أوله » فبقیت انامه کلها ذکرا حسنا وقدرا متطاولا وعزا مکینا . 

وعتلد مولد الأوزاعى وآخ ده فی اللو وأواتل الصا كانت الدولة 
الأموية قد بلخت غاية مجدها فى الفتوح واجتماع الأمر واخماد تفاس 
المناوكين » دما أرسلت من قواد وجند » ويما فعلت من تدمير وقسوة وماتصبت 
من ولاة جور وعدل » وآحيانا بما قدمت بين يدها من ححة وبلاغة » ولكنها 
لم ثلبث بعد مدة ١‏ عمر بن عبد العزير آن أخذت تسر تحت ظلة الزوال » اذ 


)١(‏ كلمة اللدة عملم ملى ايام مر بن عبد. المزيز فى الشلافة وكاقت كايام ابى بكر - رغى 
الله متها ددا ٠‏ 


تفتحت العيون من حولها على آضواء لم تعد أبصار بنى آمية تتفتح لها وتمتد 
اليها » واشتعلت فى هذه الأضواء نيران الدعوتين : العباسشحة والعلومة . 
العباسية فى آطراف البلدان والعلوية فى المدينة وكان للأولى الكفة الراجحة 
والخطا الواسعة . وروددا رويدا آخذت شمس ننى آسة فى الأفول . 

وکان الأوزاعی قد بلغ آشده واستوی وعلا صوته وصیته مع کل ماعلا 
من آصوات العلماء والفقهاء والمحدثين ومن تصدروا للفتوى » ولكنه ظل 
بعیدا بمنآی عن وظائف القضاء التی آبی آن بقبلها » ورضی بآن کون مع 
اقساع علمه وعلو قدره ‏ آحد الجند المرابطين أ على ساحل البحر ليدفع 
العو من جهة البحر اذا اندفعت الى ساحله سفن الروم الأعداء . 

ثم بلعته فی مآمنه - الذی کان يظن آنه سيجنبه الحوادث - طلاأم 
الثورة العباسية فروعته وروعه قوادها وولاتها وخلفاؤها » غير آنه كان قد 
ربط تسه مع آفراد من آمرائهم برباط من الود بسبب ما کان فی ۔جدھم 
على بن عبد اله بن عباس من قول حسن وشهادة طيبة للأوزاعى فى زهد على 
وعبادته » فکانت له بدا عند آبنائه » فترکوه وحفظوه » ثم مدوا آیدیمم اليه 
للاتتفاع بريه وقلمه وفقهه ووعظه » وما زالوا معه كذلك حتی انطفاً سراجه 
فى آيام الخليفة المنصور . 

ومع ما صار لهم به من الصحبة والقبول فائه استمسنك ولم يقل أن 
بتولى لهم القضاء كما كان مع الأموين » وحتى فى الأبام التى آخافوه فضها 
وارهوه : 

قال الأوزاعى - بعد آن آقدمه من المرب الى جبل الجليل " عبد الله بن 
على العباسى قاد السفاح : قال لى عبد الله بن على : ألا وليك القضاء ؟ 
تقلت : ان آسلافك لم یکوتوا بشقون علی فی ذلك - آی لا بکلفو تی 


(1) الرابط هو المقيم على الثفرز الضعيفة للمسلمين ویحتسب فی الجند وعطائه وقد پکون 
قى الطوعين . 

(۲) شهد الأوزاعى أن جد العباسيين على بن عبد الله بن عباس کان يسجد لله كل بوم الف 
سجدة س دول الالام ج ۱ س | . ۰ 

%0( حبل الحليل منك جزعء قی الردن ولبنان دقع الآن فی الارض المحتلة , 


به - وآتا آحب آن تتم ما ابتدءونی به من الاحسان . فقال : کانك تحب 
الانصراف ؟ ققلت : ان من ورائى حرما محتحن الى القيام عليهن فى سترهن 
وقلوبهن مشعولة بسببی = . 

قال الأوزاعی : واتنظرت رآسی أن سقط بین یدی ٤‏ فامرنی بالانصراف 
فلما خرجت اذا رسول من ورای واذا معه ماتا دنار فقال : بقول لك الأمير : 
استعن بهذه . قال الأوزاعى : فتصدقت بها . وانما آخذتها خوفا ' . 


مولد الأوزاعی : 


فى قرية « بعلبك » التى لم تزل قاثمة الى اليوم يا ثارها الضخمة علو 
رس اقليم البقاع الشمالى فى لبنان ولد الأوزاعى » فى بلدة غزيرة المياء 
طلقة الهواء كشرة الزروع جيدة الألنان . ومعظم هلها فی عصرة | الآن من 
الامامية آتباع جعفر بن محمد الامام . 


بهذه القرية - التى ذكرت آثارها الكتب المقدسة › واتسعت لها 
القصص والأساطير » ومرت عايها طواحین الأقدار » كبا ذکر النووی ' فذاع 
صستها ‏ ولد الأوزاعى فى سنة ثمان وثماين من الهجرة آو سنه ثلاث 
وتسعين : قولان . ولكن القول الأول هو الأول والأشهر " . وقد يد مولده 
سعليك أحد أصحابه : الوليد بن مزيد ء قال : ولد ببعلبك وربى بتيما فقيرا 
فی حجر آمه ˆ . 
ولم يكن بهذه القرية حين ولد بها الأوزاعى من هو أسطع اسما من عبر 
ابن عبد العزير الا الخليفة » فقد كان لعمر فى بعلبك اقطاعات ومزآأرع 
و واب » فهو او دواته الخاص على آتم الصلة بآهلها » ولعل اقطاعات عمر 


(۱) مجاسن الساعی ص ۷۹ ۰ 

() حياة الحيوان ج ۱ ص ۴۷ا ۰ . 
(۲) الأشهر : يراه قوم آنه ما کثر قائله ويراه آخرون ما قوی دلیله وان قل قاثله ‏ 
() تذكرة الحفاظ ج ۱| ص 1۷۸ ۰ 


هناك کانت عزیرة عليه حتی اته طا تولی الخلافة بعد ونزل عن کل ما کان له » 
آیقی فی ده مقاطعتی « بدا وحزین » ۱ فلم تنقطع صاته بأهلها . 

وحين ولد الأوزاعى كان عمر واليا على المدينة والحجاز من قبل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك . وفى السنة التى ولد غيها ذاتها كان عمر. فى ضحجة 
ومحنة ثارت بينه وسن آهل المدنة ء لأن الولید آمره أن بوسع مسجد رسول 
اله بها " » ویدخل فیه حجرات الزوجات » ففعل عمر » مقذما = فی نظر کشر 
من آهل المدينة ولا سيما خبيب' بن عبد الله بن الزبير - على آمر ذى بال* ۔ 


وآوقف علی ہناء الجامع کل ما فی بیت الال وکل ما یرد من الفتوح حتی تم 
له ما آراد . 


ما المسلمون فى كل آرجاء بلادهم فکان يغمرهم شعوران : حماسة 
دافقة للانخراط فى سلكت الغْراة أن صوت الاسلام بعلو وأرضه تسح . 
وفرح شامل لأن قتيبة بن مسلم كاد إعبر الى ما وراء تهر الستد » وموس بن 
نصير يقرب من آن يدق آبواب الأندلس » ومسلمة بن عبد الملك يغزو عمورية 
وچزم الروم . قد فتح الله على الاسلام فتوحا عظيمة وعاد الجماد شبيها بأبام 
عمز بن الخطاب ° . 


كانت الأنباء تصدح هكذا فى آذان المسلمين حين ولد الأوزاعی فى 
بعلبك » ولكن لعله لم يكن بجانب مه وهى تلده أحد من آقاربه الا قراية 
القرى المجاورة - من غير آن يكشف التاريخ آسباب هذا التنقل س . وقد 


)1( بدا * بضم الياء » وحزين : بصم الحاء وكر آلزای . 
(۴) النجوم الراهرة ج | ص ۱١‏ ۰ 
(؟) الخليغة الزاهد ص ٤۷‏ . 


)٤(‏ فرق أهل اللغة بين المسجد والجامع والمسجد الجامع فالمسجد مندهم للصلاة والجامع 
اللدرس والمسجد الجامع لا يجمعهما . 


(ه) التجوم الزاهرة ج ١‏ ص )1١‏ ء٤‏ إ)) . 


س 1۸ مس 


قيل انها تقلته من بعلباك الى قرية بالبقاع يقال لها « الكرك » ١‏ ثم تفلته الى 
سروت . وقیل انها جعلت تتنقل به الى أكثر من قرية » وما زالت به حتى 
استقرت آخیرا فی ديروت " . 

وقد قيل ‏ فيما بعد ان الأوزاعى لقب « أبا عمرو » جريا على 
عادة التلقيب فى الصعر للا بلحق به لقب آخر . وكان اسمه عبد الرحمن بن 
عمرو بن يحمد ‏ يضم الياء وسكون الحاء وكسر اليم - كا ذكر ذلك 
النووى فى « تهذيب الأسماء » . 

أما تلقيه بالأوزاعى ففى ذلك أقوال : 


الأرل والآشهر آنه منسوب الى « الأوزاع » التی هی بطن من ذى 
الكلاع الحميرى من قحطان من اليمن » وهذه الأوزاع سكنت دمشق" . وقد 
قیل ان الأوزاع بطن من همدان » واسم همدان مرد ین زد الحميرى ٤‏ 
وهمدان لقب له . وقيل ان همدان من القحطانية وقد ذكرهم الحوهرى وقال: 
واليهم ينسب الأوزاعى ˆ . ۰ 

وقيل ان الأوزاع قرية بدمشق خارج باب الفراديس من قرى الشام ولم 
يكن بناڙها متصل العمران بالمدينة » وى أخبار بلال بن سعد بن ميم 
السكونى من الطبقة الرابعة من آهل الشام أنه كان بالشام مثل الحسن 
البصری فى العراق » وکان امام جامع دمشق ٤‏ فکان اذا کبر سمع صوته من 
الأوزاع » ولم يكن البنيان يومئذ متصلا . هكذا تقل أبو المظفر فى تاريخ 
« مرآ الزمان » ° . 

وسميت الأوزاع فى آيام ابن عساكر بالعقيبة الكبرى واتصل بها البئيان 
فجهلت . ولم کن آبو عمرو منهم وانما نزل فيهم فتسب اليهم . وقيل سميت 


)١(‏ الكراك : قرية كبيرة قرب بعلبك بها قبر يزعم اهل تلك النواحى انه قبر توح معجم 
البلدان فى كرك ٠‏ 

(۲) محاسن المساعى ص )١‏ . 
(ج) انظر محلتها بالخرائط اللحعَة بثاريح مدينة دمشق لابن عساكر - القسم الأول حن 
المجلدة الثانية ‏ 

٠ 10۹ نهاية الارب للقلقشندى ص‎ )٤( 

(ه) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۸۸ ٠‏ 


هذه القرية باسم القبيلة التى سكنتها والأوزاعى من آتفسهم ١‏ . وكذلك فال 


وهناك خر خر ذکره الذھیی خی آخبار الأوزاعى بتذكرة الحفاظ » وهو 
آن الأو زاعی من سى الهند » وقال الملسعودى فى « مروج الذهب » انه كان 
من سى اليمن ‏ . ولعل سائق خبر السبى بريد آم الأوزاعی غير آنه لم يسق 
معه دليلا عليه » ولم يكن من العسير على آهل الأخبار حين ذلك آن شبتوه 
لو کان صححا . آما المتواتر فانه من قبيلة الأوزاع . ولعل مورد خبر السبى 
آراد آن برط بینه وین معنی « آوزاع الناس س آی الگخلاط المتفرقة 
منهم ‏ فجعله كذلك ونسبه الى السبى . 


ومهما يکن من آمو شس الأوزاعى فانه لا قيمة لنسبه الموروث حتى لو 
کان ینتمی الى آشرف من قبیلته بازاء ما اجتنى من النسب المكسوب . ولم 
يكن الأوزاعى تسه مهتما بالأصل والنسب واتما کان جل اهتمامه بالکسب 
والعمل » وکان مما حدث به عن غیره قوله : من ترآ من نسبه لدقته فهو 
کقر ومن ادعاه فهو کفر ؟ . ولقد صدق الأوزاعى فى ذلك فان المتيرىء 
والمدعی انما بثكران بالتبرؤ والادعاء ارادة الله التى آراد » وخلقه الذى 
شاء . علی آن شرف النسب لا ينی اذا لم بقترن بعمل شریف » وقد آنذر 
رسول الله آدنی آقربائه باه لن یغنی عنهم من الله شیا . 


وقد جاءوا فی اسم الأوزاعي بخبر خر قاله آبو زرعة الدمشقى » قال : 
كان اسم الأوزاعى عبد العزيز قسمى نفسه عبد الرحمن . ويعلق صاصب 
كتاب « محاسن المساعى » على هذاالخبر فيقول : ولئن صح هذا فيكون 
قد اختار آن ضيف نفسه الى اسم الله تعالى « الرحمن » فان الأسماء وتطابن 
معانیها مستحب » غرآی تفسه محتاجا الى الرحمة ولم برها هلا للعز تواضعا 


. ٤۸۸ الطبقات ج۷ ص‎ ٦۰ وفيات الاعيان ج۲ ص ۳۱۱ آداب الشافعی ومناقبه ض‎ )١( 
. ۲۸١ ص‎ ١ صغة الصفرة ج )> ص ۲۲۴۸ معجم البلدان المجلد‎ (j 

(۲) مروج لالاهب ج ۳ ص دا ء. 

(€) تاریخ بغداد ج ۷ ص ۳۹۱ . 


س ول س 


منه » فلهذا رقعه الله تعالی وآعزه كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
«من آنواضع لله رفعه الله تعالی  »‏ . 

وخبر آبی زرعة هذا فيه دلیل لدب آبی زرعة » ودلیل على صلق ماورد 
فی آخبار آخری من افتتان الأوزاعى باسم « الرحمن » تمالا به ورغبة فى 
عفوه ورعاتته . والأوزاعى هو المتحدث عن بحى بن آبى سلمة عن أبى هريرة 
أن النبی - صلى الله عليه وسلم - قال « قال الله آنا الرحمن وآتا خلقت 
الرحم واشتققت لها من اسمى فمن وصلمها وصلته ومن قطعها قطعته » ۲ . 

واذن فليس من بس على رواية آبى زرعة فى تغيير الأوزاعى لاسمه ء٤‏ 
غير آنه يدل على أن الأوزاعى لم يره الا بعد الدرس والفهم للأسماء الحسنى 
ومعانها » ولعله جاء متاخرا » وسرعان ما غطی على اسمه القديم ولم يعد 
معروفا الا باسم عبد الرحمن . 

ومع كل هذا الذى ستته حول تغيير اسمه فلم تزل فى تسى شبهة مما 
نسب اليه فى تفييره من عبد العزيز الى عبد الرحمن » اذ الأوزاعى آعم بآن 
الأسماء الحسنى يفضى بعضها الى بعض » وليس أقرب الى اسم الرحمن من 
اسم العزبز فكلاهما يدل على السيطرة والعلو ¿ وقد ورد اسم الرحمن فى 
القرآن فى معانى الهيمنة والأيحاد والتسوية والاحسان والألوهية والوحداقة 
واضافة الرحمة لهذا الاسم بظهر ضعفها مع استعراض شواهد القرآن فيما 


ناته ونسابه : 


ليس هناك بد من أن بكون الأوزاعى قد عاد الى آهله وقبيلته فى 
دمشق لیستعینها ویستکٹر بها أو لیتلقی العلم من منابعه فی دمشق حیث کانت 


: )۷ محاسن الماع ص‎ )١( 
۰ ]!٣١ تاریخ بغداد ج + ص‎ )۴( 


. 8 . 


هى قصبة الاسلام حين ذلك . وقد اتخذها الأو زاعی مستقره الذى عود اليه 
کلما ارتحل الى مكان للعلم و الزيارة آو الحج . 

وریما کانت آمه معه » وقد قیل انها عاشت طو لا وآدر کته حینما دخل 
فى العبادة والزهد والتبتل » یوید ذلك ما روی من آنھا کانت تتعهد حصره 
الذى يبتل من بكاه فى الليل » وتدخل عليه اذا استيقظ وتشفق عليه ' . 
ولكن يبدو أن أمه لم تعش الى ذلك الحين . 

وآكبر من لقيمم الأوزاعى من آئمة الشام فى شبابه مكحول الدمشقى 
قلميذ مالك بن أنس امام المدينة » ومن هذا المنبع وهذه الخطة فاض علم 
الأوزاعی واستوت طرقته آول ما فاض واستوى . ثم ارتحل الى اليمامة 
والبصرة وست المقدس والحجاز بما لا نستطیع ترتیب زمنه أو توسيع تفاصیله 
الا ظنا س فان المراجع لم تجد به الا متناثرا مختصرا . وسنعرض له فيما 
بعد . 
۰ وحين تولى عمر بن عبد العرير الخلافة كان الأوزاعى قد بلغ سن 
الاحتلام » وقد حدث بذلك « ضمرة ين ريعة » أحد أصحابه قال : انإ 
الأوزاعى قال : كنت محتلما فى خلافة عمر ين عبد العزر " . 

ولم يذكر أحد آن الأوزاعى قد اتصل بعمر » ولعل ذلك كان لسنه 
الصعيرة وانصرافه لتلقی العلم » الا آنه تتثبع عمر عرف عنه وبتعلم منه ویروی 
له وقد کان عمر من آفقه آهل زمانه وآعلمهم وکان من حظ الأوزاعى 
فی عمر آنه روی له مباشرة عن « نعیم بن سلامة الغسانی » الڌی کان على 
خاتم سايمان بن عبد الملك » ثم على خاتم عمر بن عبد العزيز " . 

وقد ظهر ولم الأوزاعى بعمر يما حدث عته وآكثر » فقد حدث عنه 
- فيما آتيح لى آن آطلع عليه فى قسم الأموال والرفق بالرعية وسياسة 
الولاة وتصائحه لهم وعن خلافه مع آمراء بنى آمية » وكثير من آخباره 
الأخرى “ . 

(1) محاسن المساعی ص ٩۷‏ . 

(۲) محاسن الساعی ص ٤۸‏ ۰ 


(۴) مصجم البلدان الجلد ١‏ ص 1٤١4‏ ء 
(6) اعمر بن عبد المزيز لابن الجروزى ص ۷ ١١١ ١‏ ء 


وقد أعحب الأوزاعى بما فعل عمر للدين والدنيا قروى عنه وأخبر 
بالأمرين . ومن آمثلة ما رواه للدين قوله : كتب عمر الى عماله : اجتنبوا 
الأشغال عند حضور الصلاة فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الاسام 
أشد تضسبعا . ومن آمثلة ما أخبر عنه من سياسة الأموال قوله : کن عمی بن 
عبد العزيز الى خران بيوت الأموال : اذا آتاکم الضعف بالدنار لا فق 
عنده فابدلوه من مت الال ' . 

ثم آخدت سن الأوزاعی تعلو مع تنقله ف البلدان وعودته الى دمشق 
كلما أخذ الزمان يجد بزوال بنى أمية ويتى بالجوادث الجسام فى قلبدولتهم 
وق آطر اف ولاياتهم وبلادهم . 

وقبل زوال بنى آمية بربع قرن كان الأوزاعى قد بلغ فى العلم والفقه 
مكاتا عالىا فتعرض للفتيا ق بقاء الدولة الأموبة » فلا جاء أبو العباس 
السفاح وتالنه بو جعفر امنصور كان الأوزاعى قد صار من الفقهاء الأعلام". 


وأعنى بالفقهاء الأعلام من اتتهى اليهم علم القرن الأول الاسلامى وفقهه 
فاحتلوا من قلوب الناس أمكنة رحيبة فرحل حل اليم الطلاب من الفاق آلوفا 
كشرة ملئوا المساجد ورحبات الدروس وييوت الأئمة » وذاعت أسماؤهم 

مع الضوء فی کل مکان » آمثال الباقر وابنه جعفر وآبى حنيفة واین جریح 
و بن آبى عروبة ومن فى طبقتهم كالليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وابن 
ایی الزناد ۔ 

ولم تحظ بااد الشام من هولاء الفقهاء آیام العباسبة الأولى بأعظم من 
ققهين انين حلق اس مهما وذاع فی فی الآفاق : أحدهما مكحول وثانيهما 
الأوزاعى . 


سکنی بړوت ` 


شح رکیل وهر ا د دة الا ۲ اه کن یروت ی غر 


٠. ٠١١٤١۹۰ المصدر نتفه ص‎ )١( 
٠ |۲١ ٤ ۱١١ تاریخ الیعقوبی ج ۲۳ ص‎ )۲( 


عمره مرایطا »> وها توفی . وهو وحده الذی قال ان ذلك کان فی اخ 
عمره » والمرابطة بتطوع الناس لها حين يكو نون قادرين . فلا بد آن يكون 
ذلك والأوزاعی شاب او مکتهل . ۰ 

ويد خبر هذه المرابطة على الثغر ما قيل من خبرة الأوزاعى الواسعة 
ق العلم فنون القتال » ورمما كانت فنون قتال المرايطين فى عصابات دون 
آن تكونها فى فرق نظامية وانما تختفون ونقضون على العدو لاهلاكه اذا 
استمکنوا مته . 

وقد قالوا ان المرايطة تنزل من الحهاد منزلة الاعتكاف ف المساحجد من 
الصلاة لأن المرابط بقوم فى وجه العدو متآهبا مستعدا » حتى اذا آحس من 
العدو مجر كة أو غفلة فلا فوته ولا تعذر عليه ء كما أن المعتكف بكون فى 
موضع الصىلاة مستعدا فاذا دخل الوقت وحضر الامام قام الى ااصلاة . 

وقد قال الحليمى : ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف » على أن 
صرق الهمة الى اتتظار الصلاة قد سمى راطا . وقد جرت ق فضل الرباط 
أحاديث كثيرة » ومن سنة المرابطة فى سبل اله أن بعد لها من السلاح 
ما يحتاج اليه أ 

و کان الوزاعى دروی ف آمور القتال عن بحيى ین ایی کثیر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « لا تمنوا لقاء العدو فعسى أن تبتلوا 
هم ولکن قولوا الهم كنا وكف عنا بأسهم » واذا جاءو کم پزفون 
وبزحفون و تصحون فعلیکم الأرض جلوسا ٿم قولوا الهم آنت رینا ورم 
ونواصینا ونواصیهم يدك فاذا غش و کم فثوروا فی وجوههم » ۲ . 

وكذلك كان حال المسلمين عند لقاتهم العدو » وقد ذكر الأوزاعی أن 
عتبة بن ربيعة قال لأصحابه من المشركين يوم بدر : آلا ترونهم - يعلى 
اصحاب النہی -- جثیا علی الرکب کاآنهم خرس يتلمظون تلمظ الحيات ؟ 


(1) نهابة الآرب ج ٩‏ ص ٠ ۱١۹۹‏ 
(۲) عيون الاخباں ج |١‏ ص ١١۷‏ ء 
(۴) الرجع نقمه ص 1 . 


وكانوا لا يكثرون الصياح ولو كان تكبيرا » قان كثرة التكبير عند 
لقاء العدو من الفشل ' 


ويرجح آن الأوزاعى قد اتخذ بيروت مسكنا قبل أن يسن »> وسكنها 
فى آواخر العصر الأموى ليكون فى الجند الرابطين بالساحل . ولم يكن 
لأحد من آهل العلم والفقه أن يعفى تفسه من التطوع فى القتال أو تعقيه 
الدولة منه » بل كان ذلك التطوع من ول واجنات الفقهاء » وقليل منهم من 
لم یکن محاربا شجاعا . 

كما يبدو آنه اتخذ بيروت ليبتعد عن خضم الأحداث ف دمشق » ولا 
سيما عندما لاحت له بوادر من اتتصار الدولة العباسية فى الأطراف 
وتضاؤل آمر بنى آمية » فذهب الى بيروت وفيه بعض الحزن على الأمويين 
والميل عن العباسيين » وسيتضح ذلك فى لقائه لقواد العباسية وخليفتهم آبى 
جعفر حینما نعرض له بالكلام . 

غير أا نسبق التفصیل لنوکد هنا آته کان بالساحل فی خلافة آیی جعفر 
فقد حدثوا عنه آنه قال : بعث الى أو جعفر آمير المؤمنين وأا بالساحل 
فأتيته . وثؤكد آيضا تباطؤه عن الوفود على المنصور حتى بعث اليه فآناه > 
وكان مما قاله المنصور له : ما الذى اطا بك عنا با آوزاعی ؟". 


ويسوق صاحب المحاسن خبرا لطيقا لقصة سکنى الأوزاعی بيروت > 
وفيد الخبر أن الأوزاعى سكنها عفوا من غير قصد » ولكنه صادف بها 
موعظة غضة - وهو الوعظ البليغ ‏ لم يكن قد سمع بمثلها من قبل 
فآلحاته الموعظة الى الاستقرار فى مروت . 
وتلك القصة أن الأوزاعى مر بمقبرة يروت التى تسمى «الناشوراء» " 
-- ولعلها ول مرة قدم فيها الى بيروت - فاذا امرأة سوداء ف القبور > 
)1( الرجع تفه ص ۱۰۸ . 


(۲) مجاسن المسنامى ص ۴۲ . 


{f}‏ الباشوراع : باد والقصر سميت كذلك لا فقيل أن بها يعض شهداء الغشرح الأولى ی 
الاسلام ٠‏ فاتخدوا لها اسا من البشرى . وكات الباشورا بعيدة عن امساكن ولكنها الآن نى 
وساط تیروت الجالية ۰ 


فقال الأوزاعی للمرآة : أبن العمارة با هنتاه ١‏ ؟ فقالت المرآة : ان آردت 
العمارة فهى هذه وآشارت الى القبور - وان كنت تريد الخراب فأمامك 
وآشارت الى البلد ‏ فقال الأوزاعى : فعزمت على الاقامة فيها " . 

وستفاد من هده القصة أن الأوزاعى لم يكن قبل ذلك يعرف بيروت 
ولا ندرى الطريق الى مساكنها > ثم انه عزم على الاقامه بها - والعرم 
سيق الفعلن - فلعله عاد الى دمشق ثم رجع بجمیع آهله الى بيروت . 

وقد قیل ان آمه تقلته حين آيفع الى بيروت " ولكن قصة اتعاظه بتلك 
المرآة فى الباشوراء تمنحع من قبول هذا الرآی » اذ لو کان عرف یروت من 
صعرہ ا کان هناك ما يدعوه الى آن سال الرأة عن معان العمارة ء قات 
على العمار والخراب . 

ولقد آثرت تشأة الأوزاعى فيه فلم يشا آن بسكن فى مجتمع المدينة 
وعند أسواقها وضوضاتها ¿ فاتحه بآهله الى ضاحية صغيرة تع من بيروت 
مستعينا هذه العزلة على التفكير والعبادة ميتعدا عن لحة الأحداث . 

وهذه الضاحية يقال لها « حنتوس » كان أهلها كلهم من المسلمين 
فأقام بها » وفی آرضها دفن » ویشاهد مدفنه غيها الى اليوم “ 

ل لا وكات سانير ا ر مرا 
سن اخشاب اتو اتی کر فی امرای کر اة وت روت کذاة 

وقيل ان کرای س سم ما آجری عله سن بیت الال قد آقطعت 
له أرض هناك ثم ضیف اليما ما وهب له وآوقف على مسچده وقیره بعد 


() هلت : لغة فى أنت ؛ ويسكن وسطه وبحرك . 

(۲) محاسن المساعی س A۲‏ ۰ 

(۳) وفيات الأغيان ج ۲ ص ١ا۴‏ . 

)٤(‏ قى بيروت الى اليوم آسرة ۵ حنتس ١‏ ولعلها تتسب الى هذه القرية كما قال الامير 


موته حتی صار ما يمتلكه وقفه من سيف البحر الى سفح جبل لبنان ء ولكن 
الدهور الطويلة أكلت هذا الوقف وبددت مواليقه وضيعت سجلاته ١‏ » فلم 
يبق معروفا له فی آبامنا غير قبر متواضع ومزار ضیق من وراه مسجده 
الصعير الذى جدد ووسع » وظلت منذتته منارة عالبة تطل على البحر » وهذا 
هو آقل ما تر که الأوزاعی فی ظاهر الأرض من آثار ء آما آکثره فتضيق عنه 
الدتبا يما فيها من سعة وامتداد . 


لم بعرف بالتفصيل شیء عن آهل الأو زاعی الذين اصطحبهم من دمشی 
الى بيروت . وقد تكون أمه أحد هؤلاء الأفراد - على القول الذى سبق أن 
أوردتاہ فی آنما عمرت طوبلا ‏ وکانت تتفقد حصىره وتشفنق علبه من 
اللكاء الذى صار اليه . ولكن الشخص الذى صحبه على التأكيد وكان له 
شآن معه انما هو زوجته . 

والواضح آنه لم بتروج غير واحدة » وکانه لم بنجب متها آو لعله 
أنجب منها فتاة واحدة أو فتيات ضاع ذكرهن فى غمرة التارمخ » فلم يذكر 
عنهن شيا سوى لمحة من حديث الأوزاعى مع عبد الله بن على العباسى القائد 
حين استشفع لديه بحرم يحتجن الى القيام عليهن وسترهن - وقد أشرت 
الى ذلك من قبل وسیآتی تفصیله فى آخر الکتاب . 

آما زوجته تلك فھی آم آبی سعید بحیی بن عبد الله المعروف « بالباب 
لتی  »‏ . کان مولی لہنی آمية وأصله من الری . وکان « الباب لتى » متزوجا 
بام آبی شعیب عبد الله بن الحسن الحرائی الفقيه - وذلك كما أخبر الهيثم 
این خلف الروری ۳ - وقد تتلمذ « الباب لتی » على الأوزاعی ثم رحل الى 


)١(‏ هله الاخبار شائعة على السنة بعض مسلمى بيروت ء 

(۲) الباب لتى : نسبة الى باب لت بضم اللام قرية من قرى الجزيرة بهن حران والرقة - 
معجم البلدان المجلدة ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ]۴١‏ ۰ 


ومن المحقق آن هذا الزواج انما دعا اليه انغماس الأوزاعى فى حلقات 
آهل العلم والدين . ومع آنه لم بعرف عن زوجة الأوزاعى غير ماقيل عنما 
فی حادث وفاته ‏ الذی ستعرض له بعد أسطر قلیلة س فانها لا بد آن تکون 
من خيرة ضساء ذلك العصر المتدينات ء لكان ابنها « الباب لتى ».ومكان زوجها 
الأوزاعى من الفقه والعلم . 

وقد ظهر آثر تدينها من تحريها وتأثمها حينما طلبت الفتوى فى شأن 
ما حدث لزوجھا وهی فی غفلة عنه فی حادث موته » فافتیت فيه وقدمت 
ما آشير علبها به من الفداء . 


وفاة الإمام : 


قال صاحب التذكرة وغيره : انه مات سنة سبع وخمسين ومائة من 
الهحرة أ » يعدما عمر تحوا من سبعين عاما » وكانت وفاته ليلة الأحد للبلتن 
بقيتا من صفر » وقيل قى شهر ربيع الأول . 

وقد دفن حیٿث کان مقیما فی قرية حنتوس على باب یروت عند « بر 
ودقن غى قبلة المسجد . وكافت آرض القرية كلها مظللة بأشجار الصنوبر . 
ولكنها اليوم قد عريت منها فليس بها صنوبرة واحدة . وقد مر وقت طويل 
على قبره بهذه القرية لم يكونوا بعرقوته > بل بقولون ههنا رجل صالح 
بنزل عليه النور . ولا بعرفه الا الخواص من الناس " . 

وقد رئاہ بعضهم حین مات قول : 
حاد الحا بالشسام کل عشبة قىرا تضمن أده الأوزاعی 
قر تضمن فيه طود شردعة ' سقا له من عالم تماع 
عرضت له الدقا فاعرض مقلعا عنها زهد اسا اقلاع 


(1) تقذكرة الحقاظ ج ۱ س ۱۸۳ - دول الاسلام ج | ص اھ »+ 
(۲) محاسن المساعى ص ١١١‏ » 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر قى تاريخ مدينة دمشق سبب موت 
الأوزاعى فقال : ان الأوزاعى دخل الحمام فى بيروت وكان لصاحب الحمام 
شل خأغلق الحمام عليه وذهب فی جماعة ثم جاء ففتح الباب فوجده متا قد 
وضع بده اليمنى تحت خده وهو مستقبل القبلة ' . 

وقيل ان امرآته « آم الباب لتى » فعلت ذلك ولم تكن عامدة له فقتلته 
خط غى الحمام » قاستفتت فى ذلك فأفتاها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة 
فأعتقتها . 

وکان الأوزاعی قد اختضب فی داره ودخل الحمام وآدخلت معه امرآته 
كانونا فيه تار وفحم - غلى عادة آهل البلد ‏ وآغلقت عليه الحمام » فلا 
هاج الفحم صرت تفسه وعالج الباب ليفتحه خامتنع عليه فآلقى تسه ومات . 

قال عقبة بن علقمة الیروتی أحد كتاب الأوزاعى : دخل الأوزاعى حماما 
فی پیته وآدخلت معه زوجته کانونا غیه فحم لیدفاً به ثم آغلقت عليه وتشاغلت 
عنه فهاج الفحم فمات . قال عقبة : فوجدثاه متوسدا ذراعيه الى القبلة رحمه 
الله . 

وقال آبو مسهر : أغلقت عله غير متعمدة فمات » فآمرها سعيد ين 
عبد العزيز بعتق رقبة " . 

وقد اتفق الرواة على حادث الوفاة ولكنهم اختلفوا فى مكانه . والراجج 
من آقوالهم أنه مات فى بيته لكثرة رواة هذا الخبر » ولأ بعضهم من تابه 
وتلاميذه الملتصقين به. » ولأن امرآته أعتقت رقبة جزاء ما أهملته واشتغلت 
آما آنه مات فى حمام عام فيبدو آنها اشاعة صدقها بعض الرواة دون أن 
سحثوا ويحققوا » وهى عادة الناس فى مث تلك الحوادث لا برونها رة من 
التهمة » وآسيرها ما وضعوا حوله الغرائب » فقالوا انه مات فى الحمام لاغفال 
الحمامی آمرہ ٤»‏ ثم تقل الى بیته بعد آن مات . 


٠ ص ركلا‎ |١ تلكرة الحغاظ ج‎ )١( 


وکانت وفاته فى خلافة آبى جعفر المنصور فى سنه سبع وخمسين وماقة 
من الهحرة المقابلة لسنة أريع وسبعين وسبعمائة من الميلاد » آى فى القرنين 
الثانى المحرى والثامن الميلادى - ولهذه المقابلة فى السنين آهمية سنشير 
الیھا عند الکلام على علم الأوزاعی وآثره قی لبنان تحت عنوان « الرآای 
عنده » قى الباب السادس من هذا الكتاب . 


ومن آرخ لهذه الوغاة هکذا محمد بن سعد فی الطقات والذھبی قی 
دول الاسلام والیعقوبی فى تاريخه » ولم بقل بير هذا الا على بن المدينى 
الدی قال : وتوف الأوزاعى سنة احدى وخمسين وماكة ١‏ . 


3% FF 


ولعل موت الأوزاعی حين ذلك کان متوقعا لکبر سنه وضعفه كما بتوقع 
للشيوخ الذين كروا وضعفوا من آمثاله » ولعل الأرزاعی كان قد ساءت 

وقد کان موته متوقعا فی الآفاق » اذ روی علی بن عبید قال : کنت 
عند سفيان الشورى فقال رجل : رآيت البارحة كأآن ربحانة رفحت الى 
السماء من قبل المرب حتى توارت بالسماء » ققال له سفان : ان صدقت 
رداك فقد مات الأوزاعى . فوجدوه قد ماٿ ف تلك اللبلة ٠‏ . 


ومن المعروف آن الثوری وغیره بعتمدون ف الرويا على واقع الحال »> 
وهذه من قواعدهم ف التأويل ٠‏ ثم ائه آول طلوع الريحائة من المغرب 
بالأوزاعى . ولم يكن الأوزاعى بالمغرب ولكن مذهبه كان قد انتشر هناك 
ٿم آخذڏ بزاحمه مذهب مالك » فرآى الثورى أن المذهب سیرفع ٤‏ ثم رج 
الثورى الى الجديث الذى يقول برفع العلم اذا قبض العلماء ٠‏ وهى كما 
قرى أصول وآسانيد جعلوها فى التأودل . 


(1) صفة الصقوة ع ٤‏ س ۲٣۲‏ , 
(۲) تعطیر الانام ج ۱ ص ۲۴۲۹ . 


على أن الثورى كان متصل التفس بزميله الأوزاعى. » وكانت بينهما 
مودة ومصافاة ¿ فلا يعد أنه توقضم موته کماأ تنوفع الحوادث فوس 


الأصغفاء - 
تر کته ومخاغاته : 


ولم مخلف الأوزاعى وراءه ثروة ولا ميراا الا أريعة دانير أو ستة 
آو سبعة کانت قد فضلت من عطائه . وکان س کما قلنا من قبل س قد 
کتب فى دبوان الساحل ١‏ بأخذ من أعطيات بيت المال » على أنه آحد 
المرابطين أو أحد العلماء الزهاد الذين انقطعوا للعلم والعبادة » وكان هذا 
تقليدا ق الأموية ثم صار ف العباسية . 

وقد قالوا إن بحیی بن خالد البرمکی - من بعد س آجرى على 
سفان بن عيينة ‏ رضى الله عنه ‏ آلف درهم ف الشهر » فكان اذا صلى _ 
سفیان قول ف سحجودہ : اللھم ان بحیی کمانی آمر دنیای فاکفه مر 
آڅرته ٣‏ . 

وقد آتفق الأوزاعی کل ما آخذ تفرقا وهبات » أنفقه على تفسه وعلی 
كتابه وآهله وذوى الحاجة » فلما مات لم يكن قد ترك من ورائه شیئًا سوی 
أريعة دئائير . وقالوا انه كان من أكرم الثاس وأسخاهم . 

و کان للأوزاعی فى ست الال من الخلفاء اقطاع صار اليه من نى أميةء 
وقالوا انه وصل اليه من خلفاتهم وأمرائهم ومن بى العباس نحو سبعين 
آلف دنار > فلم مسك منها شيا » ولم تن دارا ولا عقارا سوى سبعة 
دنائیر آو قل منها کائت جهاز دفنه . 

وقد حدثى قات من أهل سروت أن المسلمين كانوا وقفوا على مسجد 
الأوزاعى ومزاره آميالا وفراسخ ممتدة من سيف البحر عند بئر حسن ف 
قرية حنثوس الى سفح الجبل » ولكن هذه الأرض التى تبعد عن مد البصر 


(1) تاكرة الحناظ ج ۲ ص ٣ه‏ . 
)( معجم الادپاء ج fs‏ س ٩‏ 


قد استلبت من هذا الوقف وامتلكها آوزاع من الاس مسلمون وغیر 
مسلمین ٤‏ ثم جاءت العصور الصايبية والمغولية والتركية والفرنسية التى مرت 
بلىتان فطمست المعالم وآضاعت الو ثائق » ولم سق الان سوى مدفنه. ومسجده. 
الموسع حديثا . وحتى الأرض التى حوله وعلى قرب منه = ولم يكن لا 
مالك س اتاعها الناس من غير ملاکها آو استولوا عليها من غير سجلات ٠‏ 
وعلم ذلك عند الله . 


رحلته الى العلم 


اختلاف الدواعى ء٠‏ طبقة الأوزاعى ٠‏ 
ابن ځبریز ۰ یحیی بن آبی کر ء الحسن 
وان سړرين + علماء الشام + مکحول 
الشامى ء القاسم بن مخيمرة ٠‏ 
أو اسحق الفزاری ء ففقهاء آخرون ‏ 
عاماء العراق والجزيرة ٠‏ العسكم بن 
عتبسة ٠‏ ميمون بن مهران ء العلماء فق 
الموسم ٠‏ الامام الباقر ء مالك بن آنس . 
عطاء بن آبی رباح ۰ سفیان الثوری . 
حماعة من الأعلام ٠‏ جماة من الفقهاء . 


اختلاف الدواعی : 


على اشرق والمغرن ولعت المملكة الاسلاميه غاة اتساعها » اذ کان المحد 
العسكرى قد بلغ قمته العليا : فقتيبة بن مسلم قد زحف بجنده الى ماوراء 
نهر السند وبلغ حدود الصين ٠‏ ونتواب المرب وثبوا بآساطيلهم الى الحزر 
ف غربى البحر المتوسط فامتلكوها بين الأندلس وصقلية » ثم وثب طارقين 
زياد الى رض الأندلس ذاتها . ومسلمة بن عبد املك قاد العرب ف أرض 
الروم قد آوغل ف آرض الروم وعسكر على القسطنطينية . هكذا كان المجد' 
العمسكرى قد بلغ قمته ف عهد الوليد . 

وتبعا لامتلاء يت الال بالذهب والنفائس والأححار الكريمة الواردة . 
حینئذ آن قضی الولید تسع سنین وهو پبنی مسجد دمشق » وغرم عليه من 
الدناثير المصربة مأ وزنه ماه قنطار وأريعة وآريعون بالدمشقی . وشل :کان 
حتى صيره الوليد تزهة الدنا ١‏ . 

ويبدو آن هذه الفتوح الضخمة والاسراف فى التشييد وحاجات 
قد آحوج الدولة الى نوع من الولاة القساة ي فر کیت كتاف الناس منم 
فثة كان منها الحجاج بالعراق وآخوه محمد باليمن وقرة بن شريك بمصر 
وعثمان بن حیان بالحجاز ‏ . 


(۱) دول الالام ج | س )1 ٭ 
(۲) امرجع تضه ص ه) . 


و س 


ولكن الروح الدنى ف عمومه ‏ برغم ما حدث من الخوارج وأهل 
القدر وغيرهم ‏ كان ما يزال ق أوجه » والاقبال على دراسة الدين قد 
شملت العرب والموالى » فأصحاب النبى مازالت منهم بقايا متفرقة ف‌البلدان 
ولكتها بقایا قلیله تکاد تذوب وشيکا » ومعظمهم ممن عمروا طويلا ٤‏ فهم 
كالنجوم التى تزحف عليها موجات الغروب » آو الذبالات التى قداعبها هبات 
الاتطفاء . 

غير آنه نشا على ید هؤلاء جمهور ضارب تی کل البلدان من التابعین » ` 
آقلهم من العرب وأكثرهم من الموالى » لانصراف العسرب الى الولابات 
والحروب والرباط . واشتعل هولاء التابعون وتايعوهم بعلوم الدين ولاسيما 
الحديث » فكانت ف كل بلد منهم حركة شبيهة بحركات الجند على 
الأطراف . 

وفيما بين الاستشهاد والعنى من الفتوح » وظلم الولاة ف البلدان > 
والاسراف ف البناء والتشييد »> والاقبال على الدنيا » وعلى دراسة الدين 
والحديث » واختلاط العرب بالأمم الأخرى فى شتى بلدائها وآفكارها ۔ 
ثارت موجة من الزهد البالغ حد التصوف بين المتدينين > وفشت الموجة فكاد 
یکون ف کل بلد منهم امام ومستنبط للأحكام . 

بيد آنه ف أثاء تغير مظاهر الحباة دخلت فى الدين بدع ومستحدثات 
احتاجت الی التروی والخوف » حتى لقد .يدا كثير من المظاهر وكأنه غرب. 
وقد روی عن ای الدرداء ‏ قبل ذلك آته قال : لو خرج رسول الله 
س صلی الله عليه وسلم س علیکم ما عرف شیتا مما کان عليه هو وآصحابه 
اله الصلاة . فقال الأوزاعى : فكيقف لو كان اليوم 1۴ وقال عيسى بن يونس 
بعد رمن الأوزاعى : فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمن ۶! ونحن بدورنا 
فى آيامنا س والفرق بيننا وين أولئك الأمة كبير ‏ تقول : فكيف لو 
آدرك هذا الزمن عيسى ين يونس ?۶! 

ويؤيد هذا التغير الذى أخبر به أبو الدرداء ما قاله أنس ين مالكلأهل 
زماته » قال : ما آعرف منکم ما کنت آعهده على رسول الله س صلی الله 
عليه وسلم ‏ غير قولكم لا اله الأ الله . قلنا : بلى يا أبا.حمزة . قال : قد 


صلیتم حتی قغرب الشمس ٠‏ آفكانت تلك صلاة رسول الله — صل الله 
مهران : لو آن رجلا قشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة ‏ . 

ومع تير الحال هكذا وشهادة هۇلاء به زمنا بعد زمن حتی زمن 
ميموك والأوزاعی فان الأوزاعى لم بفزعه هدا التعبر اد اعد له ثقته وايمانه 
وعدته » متآثرا ف هذا الثبات بما كان يروه عن الحسن البصرى اذ قول : 
لن يزال له نصحاء فى الأرض من عباده بعرضون أعمال العباد على كتاب 
الله » فاذا وافقوه حمدوا الله ء واذا خالفوه عرفوا بکتاب الله ضلالة من ضل 
وهدی من اهتدی ء فاو لك خلفاء الله ۲ 


ولا كان حب العلم وجمعه والولوع بالمعرفة قد امتلك النفوس 
والبلاد متباعدة والآفاق مترامية م فقد وجدت الكتابة مكانها الذى 
تدخل منه وتشیع » فابتدآت السطور تحل مكان المحفوظ ف الص دور »> 
وأخذ الأئمة بحلون المكتوب ف مكان المحفوظ وشبتونه وربما رجحوه . 
وكان الفخر قديما بالحفظ وحده . وقد افتخر الشعبى المحدث عامر ين 
شراحل الكوق باقتصاره على الحفظ دون الكتابة آو اسم بها قائلا : 
ما کٿنٿ سوداء ق ضاء ٤‏ 


قال الذهبى : وف هذا العصر ‏ شرع علماء الاسلام قى تدوين 
الحديث والفقه والتفسير > وصنف ابن جريح التصاتيف بمكة » وصئف 
سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة » وصنف أوحنيفة 
الفقه والرأى بال-كوفة » وصنف الأوزاعى بالشام »> وصتف مالك الوط 
المدينة » وصنف اين اسحق الغازى » وصنف معمر باليمن » وصنفسفيان 


() الستة فى صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس للا بضيق الوت بالصلى عن ذكر اله 
واقامة الصلاة ‏ انظر الموطاً فى باب اللهى عن الصلاة بعد العصر . 


(۲) امرجم نقسه ص ۷ ٠‏ 
(T)‏ کنی عن السوداء باحر و ق وعن اليضاء باالورق دول الاسلام ج ۱ صي o‏ = 


الثورى كتاب الجامع . ثم بعد يسير صنف هشام كتبه » وصنف الليث بن 
سعد وعبد الله ين لميعة ثم اين المبارك والقاضى آبو يوسف بعقوب بن وهب . 
وکثر توس العلم وتدونه » ورتبت ودونت كتب العربية واللعة والتاريخ 
وآام الناس » ووضع الخليل علم العروض . 

وقيل هذا العصر كان سائر العلماء بتكلمون عن حفظهم ويروون العلم 
عن صحف صحيحة غير مرتبة »> فسهل - وله الحمد _ تتاول العلم » فأخذ 
الحشظ بتناقض . فلله الأمر كله ٠.‏ 

فى هذا العهد الى اختلقت مظاهره وصفاته كما تبين ولد الآوزاعى 
ودرج » وف آقرب مكان لقصبة الخلافة التى بجتمع فيها خضم من آخبار 
الحوادث وحقائقها : فى بعلبك القريبة من دمشق قربا كبيرا » وليس بينهما 
الا اختراق طرف من البادية بالابل والدواب حين ذلك . 


طىقة الأوزاعى : 


فى الأخبار المجملة عن الأوزاعی أن آمه جعلت تنتقل به ف القمرى 
والیلاد حتی استقرت به أخيرا ف بيروت أو استقر هو وأهله فيها »> وقد 
تقدم فى هذا بعض التفصیل » ومهما کانت آمه قد تنقلت به ف قرى البقاع 
شم الى دمشق والی بیروت فانه لم يٽ عنها خبر ف اصطحابه الى الرحلات 
اليعيدة » لا فى المجملات ولا ف التفاصل . 

ولم يسبق لأحد أن تتبع رحلة الأوزاعى ف طلب العلم كما يتعرض لها 
کتایی هذا » فقد تنبعته وهو بعلو ف السن ويرتحل الى البلدان ليلقىرجالها 
وآعلامها كما تبسر لى بعد يذل الحهد الكبير ٠٠‏ 

وآسىق هذا الاحصاء الذى اجتهدت له فأآذكر أن الأوزاعى صار فيا 
بعد هته الرحلات أو قبل أن بتمها جميعا أحد آغلام الطبقة الخامسة من أهل 
العلم والخديث كما رتب الذهى ف تذكرة الحفاظ . 


1) تقكرة الحفاظ ج ١‏ ص ٠١١‏ - النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٠١۱‏ محاسن المساعى 
س ۰ ٠.‏ 


وبتتبع من اختلط بهم من الأستاذين نجدهم من آهل الطبقتين : الثالثة 
والرابعة اللتين سبقتا طبقته . آما أعلام الطبقة الثانية فلم يكن مقدرا له أن 
درتحل اليهم آو يآخذ عنهم قبل أن يودعوا الدتيا . ومن هذه الطبقه سعيد ين 
المسيب الذى مات بالمدينة وسن الأوزاعی ست سنوات » فلم بقدر له آن 
بلحق به آو بأحد من آهل طبقته من امثاله . 

بل لقد فاته جملة من رجال الطبقة الثالثة . والمحقق آنه لم بتصل بكثير 
منهم = مع قرب بعضهم من موطنه س لاأنه لم يكن قد بلغ بعد فى العلم 
والشهرة منولة تقرب منهم . ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز ورجاء بنحيوة 
وصالح بن کیسان ومحمد بن کعب القرظی » وان کان الأوزاعی قد روى 
عن أكثر هوؤلاء . : 


آبن محر بز ۰ 

وآول ما التقينا مع سيرة الأوزاعیى ‏ يعد اتصاله شمر بن اوس س 
الأوزاعى : كان اماما قدوة . 

واین مجبر دز کان اردتا » قال عنه رحاء دن حبوة الكندى الأردنى 0 
ان يخر عاينا آهل المدينة بابن عمر فانا تفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز ٤‏ 
وبقاؤه مان لأهل الأرض . 

ورجاء بن حيوة الذى يقول هذا القول کان من تلامید این محیر بز 
حیوة قال : آنانا نعی ابن عمر ونحن ف مجلس ابن محیریز فقال ابن محیریز: 
والله ان كنت لأعد شاء ابن عمر مانا لأهل الأرض ١‏ . فهذا القول الذى 
أسلفه ابن محیریز قی ابن عمر سنة ثلاث وسبعین ادخر له فقيل فيه حين مأت 
سنة ثمان وتسعين ‏ . فالكامة الطيبة لا تضيع . 


0 تاریخ بغداد ‏ ۱ ص ۱۷۲ ۰ 
(۳) دول الالام [ad‏ | س *٠. 6١‏ 


وان مح راز هذا مات ولم تکن سن الوزاعى فد حاوزٽ العاشرة . 
ومن المظنون آنه لقيه هناك ق آول رحلاته وهو يطلب العلم » وكانت مده 
الرحلة لبيت المقدس الذى كرر الأوزاعى رحلاته اليه فيما بعد . 


وو صف الأوزاعی لان محبر دز انه امام قدوة یحمل على رو ته له 
وقته به و التيقن من حاله وسيرته ان لم يکن قد ارتحل البه ٠.‏ كما شد 
صفيرا . 

ولم تعر ضس اللأوزاعى لابن محبريز الأ من تأحيته الدشة » آماالساسة 
فلا » ققد كان اين مير بز أحد الناقمين على عبد الملك بن مروان » لأنهأوقف 
جيوشه عن الور وساقها الى الحرم ثم الى مصعب بن الزبير ٠‏ وفد صرح 
بشقمته هذه عليه وعلى بنى أمية » وعرفها عبد الملك لولا أن عفا عنه : 


کان قبيصة ين ذب بن حلحله بن عمرو الخزاعى من الطبقة الأولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عام الفتح . ثم كان قبيصة على خاتم 
عبد الك نن مروان وصاحب آمره وأقرب الناس السهء وكان عبد الك 
سستشره فی آدق اللأموز عنده ونزل على رآبه ' . 

RIE‏ شديدا على عبد الملك أن لا بآتيه صوت 
الزير ا ل ق :ا م ات فراش ا فی 


وعلم عبد اللاك ! نما قال فارسل النه فجاءوم به متقنعا فاوقف وم ه ن 
را عد الك أن لين قلاق له وقال : لزم المت فان من را التي 


س 


(1) النجرم الزاهرة ج | ص 1۷۳ ٤‏ ۲۱۲ 4 ج ۷ ص م٥۷٣ ٠.‏ 


فى قريش والحلم عنها  ..‏ ولم يكمل عبد الملك قوله - فرآى أبن محيريز 


بحیی بن آبی کشر : 


ومما بلقت النظر ف أخباره الحملة ما روى عن آبوب بن سود 
الى البصرة لتدرك الحسن وابن سيرين . قال : فانطلقت فاذا الحسن قد 
مات » وعدت ابن سیرین وهو مریض .۰ ثم قیل : انه سمع منه " . 

وقالوا : انه اكتتب مرة ف بعث الى اليمامة فسمع الحديث من يحيىين 
أبى كثير وغيره من مشايخ اليمامة > وانقطع اليه فأرشده الى الرحلة للبصرة 
ليسمع فيها من الحسن وابن سيرين ' . 

ولم عرف ماذا كان شآن البعث الذى خرج فيه الى اليمامة . والمرجح 
أنه بعث علمى مع رفقة له ليلقى هذا البعث عالم اليمامة يحيى . وقد لقيه 

ويحيى من الطبقة الرابعة من علماء الرواية ء وكان ثقة لايروى الا عن 
ثقة » ويروى عن بعض الصحابة مرسلا “ ولحق به الأوزاعى وسمع منه 
وأعجب بزهده وتحزنه » فکان مما قال : ما رآیت آحدا آخشع لله من عطاء > 
ولا ملول حز نا من تحیی' بن ابی کثیر ہ ولعل الأوزاعى أعحب كذلك 
بطر بقته فى الاختصار فى الاسناد وارسال الحدىث فقلده فيه . ونحبى هذا 
مات ق آخر الأموية بام مروان بن محمد آخر خلقاگها ' . 


() الطبقات ج ۷ سس ۷)) ٠.‏ 

(۲) تدكرة الحقاظ ج ۱ ص ۱۷١۹‏ . 

(۳) الطبقات ج ۷ ص ١ ٤۷‏ €۸] _ محاسن المساعی ص إه ٠‏ 

() الحديث المرسل ١‏ ما أسنده راويه الى الرسول من غير عنعنة ء 
(ه) صقة الصقوة ج ] ص ٠. ١١١‏ 

( النجوم الزأهرة ج | ص ۴٠١‏ . 


الروایات وانما هو مستنبط مووق به . 


آو لعل الأوزاعى لم برحل الى بحيى ولكنه كاتبه » اذ يقول الواقدى : 
کان بسكن ببروت ومكتبه باليمامة » فلذلك سمع من بحیی بن آبی کشر ' . 
وكذلك روی ابن سعد قال : کان مكتبه باليمامة فلذلك سمع من بحیی بن 
یی کثیر وغیره من مشایخ اليمامة . ومعنې مکتبه آو مكتبه - بضم المم 
هما وكسر التاء ميخففة أو مح التشديد س الذى يعلمه الكتابة أو الذى 
براسله بها . واذن فلم پرتحل الأوزاعی على روایتی الواقدی واین سعد 
وانما کتب الی یحیی وکتب یحیی اليه . 

ومع هذا خليس غريبا على الأوزاعى آن يكون قد خرج الى اليمامة 
يتفسه » وقد سار من قبل وهو ف العاشرة من دمشق آو من قرى البقاع 
الى بيت المقدس » فلا يعزب عنه أن يسر الى ناحية من نواحى نجد وهو 
ى العشرين آو بعدها بقليل » وهو المشمر الشجاع . ثم ان راوى قصة 
-خروجه وهو آيوب بن سويد قول : خرج الأوزاعى ف بعث الى اليماممة 
يلظ « خرج » ولم يذكر المراسلة ولا الكتاب . 

ومن رحلة الأوزاعى الى اليمامة يستنبط آمران بالغان : آولهما آنالعلم 
والفقه قد انتشر فى البادية ذلك الاتتشار فأينعت مله وصارت له ضهامدارس 
ومقاصد » ولم ينحصر ف المدن التى تكثر فيها الفاشية من العلماء والطلاب 
وجمهور الناس » ولم يجهل أحد أن اليمامة كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب 
فى آيام آبى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ ف السنة الثائية عشرة من 
الهمجرة على يد خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا " وهو أمر يبعث على 
الفخر والدهشة : أما الفخر فلأن اا من اة الردة والدعوة الكاذية قد 
آصبح مكانا كثير مشايخ الفقه الاسلامى وأعلامه »> وما الدهشة فلأته لم 


() المعارق ص ۲۱۷ الطبقات ج ۷ ص 4۸] ٠‏ 
(۲) معجم البندان فى اليمامة . 


Ta! س‎ 


بحدث مثله ف عصرنا ووسائل تقل العلم قد بلغت غايتها » ولم يكن العالم 
حين ذاك قد تطورت فيه وسائل النقل سوى الابل والدواب والسير على 
الاقدام . 

والأمر الثانى آن التعليم با لمراسلة الذى عظم مره فى عصرنا كان 
موجودا » ولم يكن مقصورا على تعليم الحروف والجمل وآوائل العلم »> 
بل كان قد بلغ القمة وتخرج فيه الأئمة . وهو أمر يبعث على الرضا عن تلك 
العصور التى لم تآل جهدا ف النهوض بالعلم وتيسير وصوله الى الطلاب 
والراغبين . 

ومن الغريب أن تكون البادية أحد مصادره : والبادية التى عبرت 
بسرعة مذهلة - لا تكاد تقاس بالؤمن س تاريخها الجامد القديم الذى 
وقف قبل الاسلام عند الفطرة والأمية والعناد > ثم لم تلبث آن أصبحت هكذا 
تصدر العلم للقرى والمدائن التى ترفل ق المدنية منذ آلاف السنين ٠‏ ومن 
أمثالها آن صارت اليمامة تعلم بيروت ! 


الحسن وان سسرين : 

ومند تصح بحیی للأوزاعی باللحاق بالحسن وابن سيرين فقد ارتحل 
الأوزاعى الى البصرة فدخلها » فادذا بالحسن قد مات فلم يسمع منه س 
واذا ابن سیرین مریض » فعاده . ثم قیل انه سمع منه ‏ ثم مات ابن‌سیرین . 
واذا كان هذان الفقهبان قد ماتا ف سنة عشر ومائة كما ذكر المسعودى فقد 
کا نالأوزاعی قد بلغ العشرین آو زاد عليها ليلا ' . 

والحسن بن آبى الحسن يسار آبو سعيد المعروف بالحسن البصرى كان 
مولی لرید بن ثابت » وقد ارتضع ثدی آم سلمة ازوج رسول الله س صلی 
الله عله وسلم ‏ لن آمه كانت مولاة لها فسمى رضيع الحكمة . وكان امام 
آهل البصرة ومن الطبقة الثانية من تابعيها » بل کان كما قال الذهبى س 


(۲) مروج اذهب ج ٣‏ ص ٠ ۲١٤‏ 


اماحم هل العصر . وقد روى الحسن عن خلق كثير من الصحاية والتابعين » 
ومناقه كثيره ومحاسنه غزبرة وعلومه مشهورة . 

ومحمد بن سيرين بو بكر الانصارى البصرى كان من طبقة الحسن › 
وكان مولى لأنس بن مالك » فهو داخل فى بيت النبوة من طريق الولاء 
كالحسن البصرى . ثم كان اين سيرين اماما ربانيا » وصار بعد الألمة شهرة 
فی تآویل الرۋيا ' . 

وحقا انها لخسارة جسيمة أصابت تجارة الأوزاعى ف بضاعة العلم اذ 
لم يتلق عن البصرى شيا . وقد كان الحسن البصرى الامام شيخ الاسلام 
رجل علم وعمل وجهاد . 

وتضاعفت خسارة الأوزاعى اذ لم يلق صاحبه ابن سيرين الا وهو 
مريض ف النزع فقد كان على علمه ف التأويل والتعبير اماما غزير العلم ثقة 
شبتا رآسا فی الورع " . وسواء مع منه الأوزاعی آو لم پسمع فانه لقيه وهو 
مریض موت » واین سبرین کان اذا ذكر الموت ماٽ کل عضو منه » فما اله 
وهو غریق ق لجته وآهواله ! . 

والأوزاعى بحسم الأمر فى لقائه لهذا الامام فيقول انه رآه ولكنه لم 
يجلس اليه » يقول : قدمت البصرة بعد موت الحسن بنحو من أربعين يوما 
وحخلت على محمد بن سیرین فاشترط علینا آن لا نجلس فس لمنا عليه 
قياما". . 
وتتمثل خسارة الأوزاعى ق آنه لم بلق هذين العلمين فيكتسب منهما 
بالسماع الى ما دريده وسال عنه مما يوافقه من الخلق والزهد والتأويل ء 
فرجع عنهما وهو اسف البال حزين . 

ولیس هذا كلاما عن عفو من الخاطر » فان. نصيحة بحیی بن أبی كثیر 
له ق لقائهما وادراكهما قبل أن يموتا كائت عن فطة منه لاستعداد الأوزاعى 


. التجوم الزاهرة ج | صخا‎ )١( 
. ۱۷۹ ٤ ۷۸ تلىكرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )۲( 
۰ ]0 مانن السافى س‎ (YT) 


ومطالبه » فقد رآها یحیی عندهما » ورآی ف دضاعتهما السلعة التى نشدها 
الأو زاعی » والاآ فلمادا خصهما یحیی دون غبر هما من العلماء وقد کانوا 
يملأون طباق الأرض عددا وفضلا ۴! 


علماء السام : 

ثم لم تكن الرحلة الى دمشق بعيدة فهو بعاودها المرة بعد المرة أو 
يعود اليها سعد کل ارتحال بعید » وقد سکنها مدة قبل مرابطته بالساحل 
وکان شيخه الول الذى لزمه وتعلم منه وتآدں ۱ . 

وكان نمير بن آوس من الطبقة الرابمة من التابعين ء وكان زاهدا ء 
استقضاه هشام بن عبد الماك على دمشق فعمل فى القضاء ثم استعفى هشاما 
فأعفاه ٣‏ . وقد توق نمير سنة احدى وعشرين ومائة بعد أن يف الأوزاعى 
على الثلاثين ء ولعله کان قد ,سکن یروت . 

س لقی الأوزاعى مكحو لا الشامى والقاسم لن مخبمرة و جر لن 
الحسن اليمامى من أعلام الطبقة الرابعة » وغيرهم من العلماء العاملين » 


وروی عن الجميع . 
مكحول الشامی : 


أما مكحول فهو آبو عبد الله اين أبى مسلم الهذلى الفقيه الحافظ عالم 
آهل الام . كانت داره طرق سوق الأحد »> ولي يحدد این عساکر مکان 
هذه السوق ف تاریخ مدينة دمشق › وانما ذکر آن بها مسجدا يسمی ف 
زمنه « مسجد العباسی » " . 


۰ ا٣ دول الاسلام ج ارس‎ )١( 
۰ ۲۸۷ النجوم الزاهرة ج 1 ص‎ )۲( 
. ۷١ تاریخ مدبنة دمشق الجلدة الثاقية القسم الأرل ص‎ )۳( 


وكان مكحول يرسل عن الصحابة ويروى عن التابعين . فهو أستاذ 
آخر للأوزاعی ف طرقة الارسال يعد اين آبى كثير . وقد طاف مكحول 
الأرض ق طلب العلم : لم يدع يمصر علما الا وعاه ثم آتى العراق ثم المدينة 
فلم یدع علما الا حواہ — فیما رآی ‏ ثم آتى الشام فغربلها ' س قائلا 
عن تفسه ذلك س وقد شهد له آبو حاتم فقال : ما آعلم بالشام آفقه من 
مكحول ! 


وقد آتی الشعبی وآعجب به وقال انه لم پر مثله » ثم اختلف الىشريح 
القاضی ستة آشهر وکان لا بساله ف شیء وانما کان بکتفی بما سمعه قضی 
به ٠‏ وكتب الحظ لمكحول أن یری آنس ين مالك الصحابی فی مسحد دمشق 
وقد ساله سوالا واحدا وآجابه آس عله . 


وخاض الناس فى القدر فى أيام مكحول > وقد اختلف الرواة ىصلته 
بهذا الکلام » فقال قوم اته بریء من القول فيه فلم يمس فيه یداءوقال‌ابن. 
سعد ف طبقاته انه تکلم ف القدر . ولکن مکحولا سلم علی کل حال » فانه 
اذا كان قد تكلم فاتما تكلم على طريقة آهل السنة فيه ء ولعله كان أستاذ 
الأوزاعى ف ذلك » وستتضح طريقتهما عند الكلام على. رآى الأوزاعى ضه . 

ومکحول هذا کان سنديا من كابل » وقد كان ضعا فى العرسة' 
واللهجة لا يصح . وقيل كانت قى لسانه لكنة ‏ بجعل القاف كافا س 
وروی صاحب الطقات أنه كان ينطق الحاء هاء » وقد سمع قول لرجل ‏ 
ما فعلت تلك الهاجة - آى الحاجة _ ولعله رمى يضعف الحديث ورواته 
لتلك اللكنة ولذلك الضعف ف الافصاح ٠‏ وقد توق مكحول سنة ثمانى 
عشرة ومائة آو قبل ذلك یخمس سنوات او ست کما اختلفوا ۲ _ وعلۍ 
'لقول الأول بكون الأوزاعى قد صار فى الخامسة والعشرس .. 


النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷۲) ٠.‏ 
كرة البحفاظ ج ۱ ص 1۰۷ العارقف ص ٠٠١‏ دول الاسلام ج ١‏ ص ٥۹‏ - الطبتاته 


االقاسم نن مخبمر هة 


وآما القاسم بن .مخيمرة فهو الامام آبو عروة الهمذانى الكوف نزيل 
دمشق ٠.‏ حدث عن قليل من الصحاية ولاسيما أبا سعيد الخدرى » وعن 
بعض التابعين ومنهم القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 

وكان من العلماء العاملين » مؤذنا ‏ ولعل الأوزاعى قلده فى اضافة 
التآذين الى تفسه مع اقامة الصلاة وتولى التعليم س ثم كان القاسم زاهد 
متوکلا بقتنع بالقلیل وقول : ما آغلقت بابی ولی خلفه هم آی لا تعلق 
يشان من شون الدنيا سايق ولا لاحق س . 

وقد قضی عنه عمر ين عبد العزيز دينا هو سبعون دارا وحمله على 
مغلة وفرض له خمسين » فقال له : أغنيتنى عن التحارة وریا رمز 
االقاسم بهذا القول الى قول عمر لموسی ين وردان : التاحر فاجر والفاجر فى 
النار ‏ آى أغنيتنى عن الفجور فى طلب الربح ومساومة الناس - وقد 
ركان عمر يكره كشيرا من التجار لذلك : 

وقد حدث آنه لما كان أسامة بن زيد التنوخى واليا علنى خراج مصر 
آأن ابتاع موسى بن وردان فلفلا بعشرين آلف دينار فخرنه أسامة ف دار 
الفلل » وكان آسامة اشتراه للوليد ين عبد اللك ليهديه الوليد الى صاحب 
#الروم .» مخزته فيها » فحين ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز شکا موسی بن 
.وردان الى عمر ليدفع اليه الثمن > قال موسی ین وردان : دخلت على عمرین 
عبد العزدز قحدثته بآحاديث عمن أدر كته من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم — فكنت عنده بمنزلة » أدخل اذا شت وآخرج اذا شئت »> 
بخسالته الکتاب الى حیان بن سریج ف عشرین آلف دنار أستوغيها من ثمن 
خا دیا الى کال لی ۔ وان الیشرین آلف دنار ۴ قات : ہی لی . قال: 
ومن آین هی لك ؟ قلت : كنت تاجرا . فضربنى بمسطرته ثم قال : الاجر 


س 


)١(‏ صفة المصفوة ج ۳ ص إه ء 
.) تدكرة الحقاظ ج |١‏ ص ٣۲ا‏ ء 


س ¥$ _- 


فاجر والفاجر ف النار ! ثم قال : اكتبوا الى حیان بن سریج — و کان‌صاحب 
ست الال قال موسی : فلم آدخل عله بعدها »> ومر حاجبه آلا بدخللى 
عليه ١‏ . فهذا ما أشار اليه القاسم بن مخيمرة حين فرض له عمر بن عبدالعزيز 
فأغتاه عن التحارة . 

و سب الأوزاعى حين أخذ عن مكحول والقاسم أن يجمع عن مكحول 
وسبعین حدٹا ' . 


آدو اسحق الفزاری ٠:‏ 


وآخذ الأوزاعى المرابط ف ثغر بيروت عن مرابط آخر ف غر المصيصةء 
هو آبو اسحق الفزارى الكوق الحجة شيخ الاسلام » وكانما کان الأوزاعی 
شبیه کل آستاذ له فیما انفرد به فکان مرابطا کالفزاری وموذنا کالقاسم بن 
مخمرة ومرسلا الحديث كمكحول ونی بن آیی كتير . 

وولح الأوزاعی بالفزاری وآحه فکان اذا حدث عنه قال : حدتی 
الصادق المصدوق »> أو قال : حدثى الصادق المصدق آبو اسحق الفرارى " 
وقالوا ان الفزارى حدث عن الثورى وحدث عنه الثورى . 

وقد لحق الأوازاعی مشیخه وتساوا فکآٹهما فرسا رهان » تباریا ف 
الرواية والصدق والفضل حتى توازيا » وقد حدث عنهما عبد الرحمن بن 
مهدی قوله : کان الأوزاعی والفزارى امامين؛ ى السنة ء اذا ربت الشامى 
بذكر الأوزاعى والفزارى فاطمئن اله . كان هولاء الأئمة ق السنة ‏ . 


پہ نے س 


(1) فتوح مصر وأخبارها مس ٩٩‏ - الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزیز ص ٠١١‏ . 
(۲) جوامع السيرة ص ۲۷١‏ . 

(۳) معجم الآدباء ج ١‏ ص ۲1١‏ تدذكرة الحفاظ ع | س ۷٣‏ . 

. ۲٠۳ حذكرة الحفاظ ج ) ص‎ )٤( 


فقهاء آخرون : 

وأخدذ الأوزاعى عن علماء الشام من فقهاء آخرين من اشهرهم جيیر بن 
الحسن ومحمد بن الوليد الزبيدى واين آبى النجاد : 
عبد العزوز وسمح 'رجاء ن وة ویعلی ن شداد وعطاء و تافعا وعول ن 
عبد الله ين عتبة والحسن البصرى . وروى عنه الأوزاعى ` ۰ 
آصحاب الزهری محمد بن شهاب وآوقهم » آقام معه ف رصافة بغداد عثر 
سنن فآخذ عنه کل علمه . وقد شهد له الزهری آنه احتوی ما بین جنبيهمن 
العلم > ثم شهد له الأوزاعی ووه قائلا : ما أحد آشت ف الزهرى من 
الزسدى . ولقد ارتحل الزييدى هذا عن الشام فلما رجح اليها كان أعلم 
هلها بالقتوی والحديث " . وقد مات ف خلافة المنصور . 
کان مولى لمعاوية بن ابی سفيان » وكان من أصحاب الزهرى الأقوباء ٤‏ 
وکان الزهری اذا قدم آيلة نژل عنده څې پزامله الى الدنة . وعند أخد 
الأوزاعى فکانه خد عن الزهرى من علماء الشام مر تان : م الزمسدى 
وین ایی التحاد . 


علماء العراق والجزبرة : 

وآخذ الأوزاعى عن علمين من علماء العراق والحزيرة فى زمانهما » هما 
الحكم بن عتيبة الكوق وميمون بن مهران الرقى ء ولم" تعرف طريقه التقاء 
کا ا بتر ددان الى الشام والأوزاعی بلحق بهما اما ف دمشق آو حمصس آو 


(() مهجم البلدان اجلدة ص ۷])] ٠‏ 
(۲) تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص 1٦۲‏ الطبقات ج ۷ ص ٠ )1١‏ 


خلقاهما دملی والححاز ف آثناء الموسم . ولعله ارتحل اليما بالعراق ولكن 
رحلته اليهما لم تذكرها التفاصيل . 


والحكم الحافظ الفقيه شيخ الكوفة حدث عن ثقات من التابعين من 
الطبقة الرابعة من طيقة مكحول » وکان من حظه آن ری — وهو غلام ‏ 
زيد ين آرقم الصحابى حين كان يصلى على جنازة . 

وكان الحكم فقيها مهيبا قد بلغ مكانا رفيعا فى الأمة ء فاذا قدم المدينة 
خلوا له سارية التبى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ يصلى اليها ' . واذا اجتمع 
الناس فى منى ذاع فضله آكثر اذ كان العلماء بكوثون عيالا عليه " . ولعل 
الأوزاعی سمع منه ق دمشق آو حص أو ف آثناء الموسم . وقد مات الحكم 
غى سنة خمس عشرة ومائة وسن الأوزاعي تدنو من الثلاثين '" . 


ميمون بن مهران : 

ومیمونٰ بن مهران هو الامام الققدوة ايو بوب الرقى عالم آهل 
الجزيرة “ . وهو آقدم رتبة من الحكم بن عتيبة فهو من الطبقة الثالثة . 
روى عن جماعة من آعلام الصحابة منهم عائشة وآبو هريرة وابن عباس 
واين عمر » وأرسل عن آخرين منهم ٠‏ وقد شهد له عمر بن عبد العزيز 
مالاتفراد بالفضل : وذلك أن میمونا کان عند عمر فلما قام قال عمر : اذا 
ذهب هدا وضر اوه صار الئاس رحراحةۀ ° . 

وقد استعمله عمر على خراج الكوفة وفقضاها على کره منه » وقد 
خير اينه عمرو ين مبمون بهذا الکره فقال : سمحت آبى قول : وددت أن 


, ص1۱۷‎ ١ تدكرة الحضفاظ ج‎ )١١ 
. ,إ) المصدر نقة والصقحة‎ 
روج اللهب ج ؟ ص ١إ ء‎ ) ۹ 
. الجزيرة : ما بين الدجلة والفراث بالعراق‎ )5( 
شبه بها‎ ٠ (ه) الرجراجة : الخيل الكثيرة المختلفة القوي والسير تمع لها رجة وزعزعة‎ ١ 
. آمثالها من الئاس‎ 


اصبعى قطعت من ها هنا ولم آل لعمر بن عبد العزيز ولا ليره ! - وائا 


وکان ميمون إزازا فلما عرض عليه عمر الحسبة والقضاء وآبى طلب 
اله آٺ بتولاهما وهو جالس فى دكانه » فلما ثقل عليه الأمر وكتب الى عمر 
يستعفيه من عمله كتب اليه عمر يقول فى الحسبة : انما هو درهم تآخذه من 
حقه وتضعه فى حقه فما استعفاؤك من هذا ? . وکثب اليه ق استعفائه منهما 
قول : انى لم أكلفك ما يعنيك » اجتن الطيبواقض بما استبان لك منالحق 
فاذا التبس عليك آمر فارفعه الى » فلو أن الناس اذا ثقل عليهم أمر تركوه 
ما قام دين ولا دنيا ' . فلم يزل ميمون على الخراج حتى مات عمر وبقى 
عليه فى خلافة يزيد بن عبد اللك عدة يام " . 


ولم تمنعه العبادة والفقه وصلاته فى سبعه عشر يوما سبعة عشر الى 
وكانت سن الأوزاعى حبن ذلك حول الأرعين . 


أوهذه هى رحلة الأوزاعى الى العلماء فى طلب العلم لذاته حيث لميكن 
له مقصد الا آن يتعلم ويتفقه » أما ومع العلم شىء آخر فقد ارتحل الأوزاعى 
للحج ¢ وريما ارتحل اله والی العمرة قارنا ومفردا مرات كثيبرة لی فیھا 
آعلاما کبارا هم آعلى رتبا من كل من ذكرنا من قبل من علماء اليمامة والشام 
العراق . 
و ی 


(۱) الخراج لای یوسف ص ۱۱١‏ ۔ این الجوژی ص ٩۷‏ - عبد اللاك بن عمر ص ۹ ٠‏ 
(۲) الطبقات ج ۷ ص ٤۷۸‏ ء 

(۳) النجوم الزراهرة ج |١‏ ص 1ا۲ ء 

(€) تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ٩۸‏ - الطبقات ج ۷ ص ٠ ٤۷۸‏ 


العلماء فى الموسم : 


وفى آثتاء الحج آو العمرة قدم الأوزاعى الى الموسم فلقى بالمدينة آو 
بمكة آو بمنى أعظم من لقى من العلماء » حيث كانت الدنيا عامرة بهم ٤وكان‏ 
من آعظم من لقی الامام الثبت آبو جعفر محمد بن على زين العابدين‌الهاشمى 
العلوى المدتى الملقب بالباقر آحد الأعلام وسيد نی هاشم ف زمانه کما لقی 
اينه جعفر بن محمد الصادق ثم لقى مالك بن انس وعطاء بن ابی ریاح 
وسفيانا الثورى وجملة أخرى من جلة الفقهاء »> وكان للأوزاعى مع علماء 
الموسم آكثر مما كان له مع غيرهم من العلماء . 


الامام الىاقر : 


وخفيه . وقد روى عن الصحابة وآرسل ثم روی عن آباثه وعن الحسن بن 
على جده لأمه ‏ ولم تكن روايته مقصورة على طريق واحدة فى الاسناد أ . 
وکان الأوزاعی ذكيا عارفا » فلما لقى آبا جعفر الباقر سأله عن خفى 
وقد آخبر بذلك اسماعبل بن آبی الزناد من آهل وادی القری ' قال : حدثی 
ابراحهیم س شيخ من آهل الشام = عن الأوزاعى قال : قدمت المدنة فسآلت 
محمد على بن الحسین بن على بن آبی طالب عن قوله عز وجل « بمحو الله 
ما شاء و دشت وده آم الكتاب » فقا : 
نم » حدنیه آیی عن جده على بن ایی طالب س رضی الله عنه س 
قال : سآلت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم س فقال « لأبشرنك بها 
ا على قبشر بها آمتى من بعدى : الصدقة على وجهها واصطناع المعروف ودر 


(61 انظر الكلام فى الجديث وطرقه ورأى المة الامامية فيه فى باب الحديث بجمفر بن 
محمة المؤلف ومقدمة الإستبصار لأبي جمفر الطوسى . 

(۲)وادی القتری ۰ واد به ری کیره بائدة بين الشام والمدينة كانت منازل علا ولنود ‏ معجم 
١لبلدان‏ ضی قری ‏ 


الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد ق العمر وتقى مصارع 
السوء » ١‏ 

ويدرك من لقاء الأوزاعى للباقر وسؤاله اياه عن خفى العلم ومشكله 
أن الأوزاعی كان مستحضرا سواله فى المتشابه الذى كد خواطر الأمه وأحيد 
الفسرين . ولعل هذا وآمثاله من البحث عن المعضلات كان مما دعا الىوصف 
لأ زاعى بآنه من آهل الرآى » اذ السلف جميعا لأ بلحفون وراء المتشابهات. 

ودرك أضا آن الأوزاعى قد أقر جواب الباقر وفضله اذ قصده 
وحده بسواله عن معنى المحو والاثيات ف المشيئة » ثم اقتنع بالجواب فلم 
سستآتف الكلام ۔ وقد كان مما روى الأوزاعى عن الباقر.حديث رسول الله : 
« العائد فی هته کالکلب ود فی قيئه » رواه عن آبى جعفر الباقر الدى 
رواه عن سعيد ين السب ' . 

وقد مات الامام الباقر وسن الأوزاعى تدنو من الثلائين ولم 'يذكر 
ارواۃ فی آی سنة لقیه وکم کان عمره » ولکن هذا اللقاء للباقر شد أن 
الأوزاعى عاود الرحلة الى الوسم والمدينة مرات آخرى > وسيتضح ذلك 
فیما .بآتی من قرب . 

ولكن الأمر الذى ييعث على السؤال هو : لاذا لم يلق الأوزاعى جعقر 
ابن محمد ف الدتة کا تی آباه ‏ 

لقد سكتت كتيب الحدث والسرة -_: فما رآنت منها ‏ عن ‌الاجابة» 
ولم یکن من باس أن بلقاه الأوزاعی ویتحدث عنه وان کان جعفر من طبقته 
كما حدث عن غيره . ولكن لعل جعفر بن محمد لم يكن با مدينة فى كل مرة 
زارها فیها الأوزاعی » آو لعل جعفرا لم يلق الأوزاعى ف علم وفقه وفتشوی 
مادام قد لقى آباد » وهذا أدب ذلك البيت العظيم » أو لعلها المرة الوحدة 
الٹی راح فيها الأوزاعى الى أثمة أهل البيت بالمدية . وكل هده ظول 


)1( مجاسن ا1ساعي ص .€ »+ 
(۲) تاریخ بداد ج ۷ می ۸٥‏ ۰ 


Tw oF 


يجوز أن يصدق واحد منها . آما آن الأوزاعى لم بلق الصادق لأن الأوزاعی 
کان یمیل کل الیل الى الأمون فليس ذلك درآی مادام قد لقی الباقروتحدث. 
اليه وآخڏ عله » 

غبر آنه قد آتیح لی فیما بعد هذا آنی رآیت کتاب « رجال الطوسی » 
وق طبعته الجديدة يقول : غير أن نسخة من تسخ هذا اللكتاب ب أى: 
المخطوطة سے د کرت الأوازاعی ضمن اصحاب الصادق رضی الله عنه ورشمه 
فی اصحابه ۳ ۾ ذکرته هذه النسخة تقول : عبد الرحمن بن عمروالأوزاعى 
الفقه 4 والأوزاع دعن من همدان ١‏ 

وقد قال محقق هذا الكتاب وقد روی الأوزاعى هذا عن الامام 1 
عبد الله الضادق _ رضی الله عته ‏ کما لا یخفی على من لاحظ « باب من 
قال لا اله الا الله حقا حقا » من الكاف للكلينى س رحمه الله فان هناك 


مالك بن آنس : 

وقد لی الأوزاعی مالك فن انس بالمدينة › وما من ریب ف أن ذم 
امرة غير التى لقى فيها الباقر » والأمر ظاهر ء فلما لقيه تذاكرا من الظهر 
حتى صليا العصر » شم عادا الى المذاكرة حتى صليا المغرب » فغمره الأوزاعى 
فی المغازی وغمره مالك فى الفقه آو فی شیء من الفقه " وعاد الأوزاعی من 
هذا اللقاء يعظم قدر مالك فجعل يقول كلما ذكره : قال عالم العلماء آو قال 
عالم المدينة آو قال مفتى الحرمين * . 
۰ ومالك ن انس هو صاحب الذهب — وپلذهيه م مڏذهب الأوزاعیى 
حديث ستعرض له ف فصل مستقل فيما بعد — وكان رجلا عظيم المهاية 


(1) وجال الطونی ص (۳؟ ٠.‏ 

(۲) امرجم نعسه والصفحة ‏ انظر الهامش .. 
(۳) مجاسن المساعى ص ا“ ما 

(1) توي الاهصار ص ١؟؟‏ . 


ست وق سس 


ګبیر الوقار غزیر العلم متشددا ف دينه . وتلاقیه مع الأوزاعی ف فقه منه 
وکلام فی المغازى من الأوزاعى بين منه لأول وهلة للناظر انفراد مالك 
بالاختصاص . 

لقيه الأوزاعى وآخذ عنه » فاننهى اليه علمه وعام آستاذ مالك ربيعة ين 
عبد الرحمن المشهور بربيعة الرآى . وربيعة ومالك صاحبان كان يعلم أحدهما 
الاخر ثم بعود فيآخذ عنه » غير أن مالكا قد استحصد فى النهاية فصار معلما 
لمعظم معلميه . ويقول مالك تفسه فى ذلك : قل رجل كنت أتعلم منه ما مات 


عطاء بن آبی رباح : 


وعطاء بن آبی رباح ابو محمد ین اسلم القرشى المكى وهو القدوة 
څيه الأوزاعى : مات عظطاء بوم ماٽٹ وهو آرضی آهل اللأرض عند الناس la‏ 
بوغيه قول الامام الباقر : ما بقى على وجه الأرض أعلم بمناسك الحج من 
عطاء ‏ . 

وقد آعجب الأوزاعی بمجلس عطاء وذکره لله فیه من حیث لا يفتر ولا 
ينقطع خشوعه » حتی قال فيه الأوزاعی : ما رأیت أحدا أخشع به من عطاء 
ولا آطول حزنا من بحیی بن ابی کثیر ۔ 
آمية آن لا تى الناس ق الموسم غير عطاء ما حکى عن وكیع قال : 
مناسك الحج " بمكة فعلمنيها حجام : وذلك آنی ردت آن آحلق رآسی فقال 


(1) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۸۲ . 
(۲) صغفة الصفوة ج ۲ ص ٠۲١‏ . 
)( المناسك ٠‏ جمع ملسك وهو العبادة أو مكانها ٠‏ 


مس وین س 


لی : آعرایی نت ? قلت : نعم . وکنت قد قلت له : بکم تحلق رآسی ٩?‏ فقال: 
السات لا يشارط فيه . اجلس . فجلست منحرفا عن القلة فأوماً الى 
باستقبال القبلة . وأردت آن أحلق رأسى من الحاقب الأسر غقال : آدر شقك 
الأسن فآدرته . وجعل صلق رآسی واتا ساکت خقال لی : کیر > فحلست 
آکیر حتی قمت وذهبت . فقال : آين ترد ? فقلت : رحلى . فقال : صل 
رکعتین ٹې امض . 

قال آبو حنيفة : فقلت : ما ينبغى أن يكون هذا من مثل هذا الحجام 
الا ومعه علم » فقلت : من أين لك ما رآيتك آمرتنى به ? فقال وت عطاء بن 
آہی رباح فعل هذا ' . 

وهذه القصة الطريفة تشهد يما شهدوا به لعطاء من أته كان لا شتر 
,ولا متقطع عن ذکر الله والاتجاه اليه ف قوله وعمله ویدئه واتتهائه » مما خفی 
على آبى حنيفة آمره قبل أن يتعلمه من الحجام . 

وقد مات عطاء هدا سنة خمس عشرة ومائة وقيل فى السنة التى قبلها » 
و كان الأوزاعى يقرب من الثلاثين " . 


سفبان الثورى ٠‏ 


وآما سفيان الثورى فقد صحبه الأوزاعى ف أكثر من طريق : صحبه 
بمكة وآخذ عنه » وأعحب الأوزاعی به لتواضعه وزهده وصدقه واخلاصه › 
وكان الأوزاعى ف أول اجتماعه بالثورى آكثر مسالة واعدالا ٿم لم برح 
آن تعلم من الثورى الحدة والاقدام . 

لم يکن الأوزاعی عند لقائه للثوری تلمیذا له ولکنه کان زمیلا ومثیلا 
بل رآی فيه الثوری ومالك بن آنس معه آنه امام کییں یجب آن یلقی‌بالاجلال 
وتبذل له مظاهر التكريم حتى يعرف الناس فضله ويجد هو جزاءه الذى 


(1) وغیات الاآعیان ج ۲ س ٤‏ . 
(۲) روج اللمب ج ؟ ص ۲١١‏ . 


ستحقه من آهل العلم والدین . وقد ری الأوزاعی ف سفیان مثلما رآى 
سفیان فيه » فکان قول اذا حدث عنه : لم ببق من تجتمع عليه الأمة‌باارضا 
والصحة الا سان . 

وحج الأوزاعى مرة خبلغ سفيان الثورى مدمه الى مكة فخرج حتى 
لقيه بذی طوی ۳ » فحل سفيان راس ععبره من القطار ‏ قطار الال -- 
ووضع الحبل على رقبته ء فكان اذا مر بجماعة قال : الطريق للشيخ ! 

آى افسحوا له س . 

ومع ما عرف عن الامام مالك من التمنع والترفع فانه اشترك مع‌الئورى 
ف تکریم الأرزاعى وجعل سوق بالقطار » حتى أجلساه عند الكعبة و جلسا 
بین يديه آخذان عنه " . 

هذا وسنعود الى طريقة سفيان وأخذه بالسنة دون الرآى عند الكلام 
على مذهب الأوزاعى وما براه من الرآى + 


جماعة من الأعلام : 


وقد لقى الأوزاعی غير هولاء : من الأعلام ابن شهاب الزهرئى 
وعبد الرحمن بن القاسم بن آى بكر ومحمد بن ابراهيم التیمی وابن جریج 
ونافعا مولى ابن عمر من الخطاب .. 

وكل هؤلاء الرجال كانوا ما بين رجال من الطبقة الثالثة ورجال من 
الخامسة التى هى طقة الآوزاعى > وبين الثالثة والثانبة التى قبلها تداخل > 
وس الخامسة والسادسة تداخل ٠‏ فکان الأوزاعى فد تلقی علمه والقاه ق 


(1) تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲١ء۲‏ . 
(Y)‏ ذو طوى ١‏ _ بيقتح الطاء وضمها مع قتح الوآو د موضع علد مكة . 
(۴) وقیات الاعیان ج ۲ ص ۲٠١‏ محاسن الساعى ص ٠. ٠‏ 


لان — 


ما این شهاب الزهرى فهو المدنى السخى الجواد ء روی عن جماعه 
كثيرة من الصحابة والتاعين وجالس سعيد بن المسيب ثمانى سنوات » وقد 
صری ولا نشره أحد نشری ‏ . . 

وقد اثر الأوزاعی من الرواية عنه وعن آخه الأ كر عبد الله ل مسام. 
وکان طریقھما فق الحدیث الى آبى هريرة . 
كذلك عنه ولم يكن الأوزاعى من التابعين > وربما رفع هذا من طبقة‌الأوزاعى 
ومکكانته ق النفوس . 

وآما عبد الرحمن بن القاسم غهو الفقيه الحجة بو محمد القرثی التيمى 
المدنى الامام . سمع آباه القاسم ين محمد آحد الفقهاء السبخة الذين انتھی 
ايهم علم المدينة " وسمع آسلم مولى عمر . وكان ثقة كبير القدر ورعا من 
أفضل آهل بزمانه - وهو خال جعفر ين محمد الصادق . 

وولد عبد الرحمن فى حاة عائشة الصدقة عمة أيه . ومات تحوران 
سنة ست وعشرين ومائة . و كان عمر الأوزاعى حن ذلك قد قارب الأريعين. 
القدر . روى عن الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدرى. » ثم روى عن‌التابعين 
وهو صاحب حدمث « نية الأعمال » " . 

وقد روى الأوزاعى عن ابن جرج عبد الملك بن عبد العزيز المكى . 
وآظنه قد تاآئر س لا محالة — ررآی ابن جربص ف كتابة الحديث . وكان 
راه أت قر اءة الحديث من صحيفة والسماع واحد ¢ وانما اختاف الناس E‏ 
الصحيفة : بأخذها وقول : حدث بما فيها ولم بقرآها “ . ۰ 

(1) تلكرة الحغاظ بع ١‏ ص ٠١۸‏ النجوم الزاهرة چ ۱ ص ۲٦۵‏ . 


(۲) الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وأبو بكر ين عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبير وسليمان بن بسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ 


(۳) تذكرة الحفاظ ج | ص )1۴ + 
)٤(‏ العارقف ص | ٠.‏ 


س ړژ س 


ومعنی هذا الکلام آن الناس - آی آهل الحدیث - کانوا برون أنه 
لابد من الحفظ حتى لو كان الحديث المسموع مكتوبا فى صحيفة » ولكن 
لا يعتمد علبها الحافظ بقدر ما تكون معه مستندا لصحة حفظه . غير أن اين 
جريج رفع شان الكتابة الى مقام الحفظ وجعلهما مستندين . 

ويتبين مما فعل اين جريج وفعل الأوزاعى وأمثالهما أنها كانت خطوة 
فى ذلك العصر نحو اقرار المكتوب من الحديث وصحة الأخذ به عن الثقات» 
شم لم پلبث الزمن أن جعل المکتوب أوثق وآولی ثم جعله کل شیء ۰ 

وما نافع مولى عبد الله بن عمر فهو بو عبد الله العدوى المدنى . كان 
من الطبقة الثالثة من التابعين . وقد .حدث عن ابن عمر وعن عائشة وآبى 
هردرة وآم سلمة ورافع ين خديج وأبى لبابة وطائفة . فكان بذلك ثقة كثير 
الحديث ١‏ . وقد قال البخارى وغيره : صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عير . 

ومما قیل : ان عبد الله بن جعقر بن آبی طالب کان قد آعجب یعلم نافع 
وذکاثه فآعطی ابن عمر یه اثنی عشر آلف درہم فآبی اہن عمر آن باخذ 
لال وأعتق نافعا » وكان افع عنده کبعض ولده ' . 

وتافع هذا كان المعلم الذى اختاره عمر بن عبد العزيز فأرسله الى آهل 
مصر ليعلمهم السنن . وكانت فيه لكنة لأنه من الديلم . ومات سنهسيععشرة 
ومائة . 


جملة من الفقهاء : 


من طريق آبى هريرة ومن طريق المغيرة ين شعبة “ وكان الأول حمصيا 
والثانی دمشقا كشر الحديث والعلم . 


(1) النجوم الراهرة ج 1 ص ٠ ۷١‏ 

(۲) المرجح نفسه والصفحة . 

(۳) تلاكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۸۹ ٠ ۳١ء۳ ٤‏ 
ل©) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷ه؟ بت 


س 4ن س— 


كما روی عن محمد بن عبد الملك بن مروان وروی عن ابن لهیعه‌قاضی 
الديار المصرية وعالمها ومحدتها . ولعله كان يجتمع بهولاء وغیرهم ف بعض 
المواسم آو كان يروى عنهم بالكاتبة . وكذلك روى عن ابراهيم بن مرة 
الذی حدث عنه الزهری ١‏ وابراهیم بن آیی حفص . 

£ 4 

ومح كل هذا التفصیل فلاہد ان یعرف آن ہولاء لیسوا هم کل من 
سمع منھم الأوزاعی › كما آتهم لا بتساوون ف الطبقة آئ ق درجات الحديث 
ومراتب الفقه والمكانة »> بل بعضهم يغضل بعضا » وبعضهم آعطى الأوزاعى 
أكثر من البعض ۔ كما يجب آن يعرف آن الأوزاعى قد آخذ من طبقةتلاميذهم 
الذين سندکرهم ف الباب التالى ۔ وکانت هده عادة آهل ذلك الرمان ¿ او 
هی عاأدة العلماء ف كل زمان » لاسشكف الكبير منهم آن بآخذ عن‌الصغير 
متى وجد عنده علما وفضلا . ومثل ذلك الأوزاعى وعض أصحابه الذين 
هم آشباه وآمثال " ۔ 

كما يستفاد من كل هذا التفصیل آنه قد اجتمع لدی الأوزاعى عام 
الحجاز : مكة والمدينة . وعلم العراق ومصر والشام . كما اجتمم له علم 
افرنقية . ويدل على هذا الأخير آنه كان آحد الرواة عن اسماعيل ين عسداله 
اين آبى المهاجر القرشى المخزومى » وهو الذى استعمله عمر ين عبد العزيز 
على أمل آفرقية ليحكم بينهم بكتاب لله وة فبيه ويفقعم ف الاين بوجو 
آحد العشرة ة الذين آرسلهم عمر ليعلموا جيل جيل البرير الاسلام ' 

۰ ولم ناز ر الأوزاعى بعلم هولاء وآرائهم وحسب ٤»‏ عل تار بأخلاقهم 
وسلك طرانقهم . فلما ا جتمع' له كل ذلك آو آكثر صدر بالأقوال والفتوى » 
وقيمه التاس على مذهبة فى الشام كلها ء ؛ ثم سار مذهيه مع الجند الى ا مغرب 
والأندلس فاتتشر هناك وبقى عهدا طويلا ۔ ۰ 


(1) تاریخ بغداد ج ۸ ص ۴۷۰ + 
0( معجم الادباء ج ص ۱۰١‏ ه 
(۲) رياض النغوس ج | ص ۷٥‏ .۰ 


س و س 


والأوزاعی - وان کان قد تلمد على فقهاء لدان كشرة س فقد کان 
فى طبقة من تتلمد عليهم آو على طبقة من بعضهم . وقد اتفرد على الساحل 
الغْر مى للمملكة الاسلامية بتعليم الدين واذاعة آدابه وتقرير أحكامه . ولم 
شار كه فى هذا الحانب من الأرض العربة الاسلامية آحد فق مكانه أو يدنو 
منه الا قلیل ممن هم آدنى منه شأنا وآقل علا . 


س 4 -— 


تلامیڭه و بلاتهم 


داثرة علمه ء۰ تلامیڌه الکتاب ۰ فى بیت" 
اأقدس ء ف الشام ومصر ء ف الحجاز 
. والعراق ء بين المغرب وخراسان ۰ ف 
الأندلس ٠‏ طريقة التعليم ء العام 
والعلماء + 


داثرة علمه : 


من تلاميذ الأوزاعى يستطاع أن تدرك الآماد الذى انتشر فيها علمه . 
ومن المسلم به آن ما سمعوه منه لم يكن هو كل العلم الذى تعلموه » بل 
جاءهم من أساتذة كثيرين معه » سوى واحد لا غيره هو عبد الحميد ين 
آبى العشرين » فلم يكن معه غير علم الأوزاعى . وسنشير اليه من قريب . 

ولم يكن التلميذ حين ذاك يكتفى بأستاذ واحد ولا طرقة واحدة ولا 
بلد » وانما کان يتنقل ما استطاع ویحمل کل ما اقتدر عليه . ولقد تبین مما 
خعل الأوزاعى مقدار ما ارتحل اليه من البلاد وما بذل من جهود وما لقى 
من معلمين . وربما بذل التلميذ ف رحلاته للعلم أموالا كبيرة كما قالوا عن 
على بن عاصم آحد من رووا عن الأوزاعیى » فقد أعطاه بوه مائة آلف درهم 
وآمره بالخروج ونهاه عن العود اليه الا ومعه مائة آلف حديث . وسنأتى 
على ذکره بعد . 

ومن المسلم به أيضا آن ما حدثهم به الأوزاعی کان كثيرا » لأن الامام 
۰ کان عنده الکثیر . وشیوع علمه وحدیثه وفقهه فی البلدان علی آیدی طلاب 
من مختلف الألوان يذيع هذا العلم ويبثه » حتى اذا لم يكن لصاحبه مذهب 
يذڏاته وآتباع مخصوصون به » فان هذا العلم فى ف آثاء المذاهب الأخرى 
ولا يضيع . 

وهذا نفسه الذی حدث : فان الأوزاعی کان له مذهب قد اتنشر فى 
الشام وآفريقية والمغرب والأندلس _ وسيآتى ذكز ذلك مفصلا - ولكنه 
لم بلبث آن تضاءل ورجح » لابتضاءل ما فيه من علم وفقه » ورآی » ولكن 
بتضاءل الأباع وقلتهم » وباتجاه الناس بحكم الحوادث والظروف الى 
مذاحهب أخرى كانت العوامل تعين على نموها وإاتتشارها ين الأنصار 
والاقباع . 


س 6“ س 


ما عام الأوزاعی وروايته وفتاوده فا ئها دهت وائتشرت ورسخت ٤»‏ 
وصار له ق داخل کل مذهب من المذاهب التی قیت آراء وفتاوى » كما 
صارت له فى الكتب الستة وغيرها مما لا بحصى روابات وأحاديث . 

وأعتقد آن مكان الأوزاعى قد ارتفع بذلك الى قمة المجد ء فبدل أن 
راه فى الأتباع س وقد يکو نون جهلاء أو أدعياء آو متعصبين س نراه عند 
الأئمة الأعلام » وق الكتب الصحاح اذا آعوزنا الرآى وعزت علينا الفتوى . 
الداثرخ التى مر کڑها دمشق ومحبطها ست الققمدس وبروت وحمصس 
وقيسارية ٠‏ وق يروت آلقى الأوزاعى دروسه ووعظ وخطب » ومنها ترسل' 
وكتب » وفيها اعتزل وتعيد وصار قدوة . وكانت ف بيروت غابة نضحه وقمة 
محده و هاده عمره ومتوی رفاته و مطاف ذکراه . 


تلامیذه الکتاب : 


وآول تلاميذه استحقاقا للذكر آولئك الذین تتلمذوا عليه وكتبوا له : 
آبو سعيد البيروتى والهقل بن زياد وسعيد بن عبد العزيز ١‏ وعقبة بن علقمة 
والوليد بن مزيد وصدقة بن الفضل " وبشر بن بكر " وعلى آیدى هولاء 
الكتاب وغيرهم معهم انتشرت فى آفاق البلاد رسائل الأوإزاعى وفتاويه . 

وآبو سعید البیروتى هو عبد الحمید بن حبیب بن آبى العشرين » 
آصله دمشقی » سکن بیروت وازم الأوزاعی وکتب له . وکل علم آبی سعید 
س کہا سبقت الاشارة _ عن الأوزاعى »ء فانه روى عنه وحده ولم برو 
لأحد سواه . وكان لذلك الاخثصاص بالأوزاعی آوثق آصحابه للازمته 
وانصرافه اليه وحده دون غیره . 


(1) تدكرة الحفاظ ب ۲ ص ۲٠۹‏ . 
(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ٤ه‏ > 
(۳) المرجع سه ج ۱ ص ۱٠۴۹‏ . 


ولأصحاب الحدث فه آراء : أكثرها آنه لا باس به » آو آنه هه 
مستقيم الحديث ١‏ وقد تقل ابن أبى العشرين حديث الأوزاعى وعلمه الى 
دمشق بنفسه » ثم كتبه بالرساتل الى الآفاق . 

ومما قله عبد الحميد بن آبى العشرين رواية الأوزاعى ف تخيير النبى 
صلی الله عليه وسلم س ين الدنا والاخرة وفطة آیی بکر الى ذلك 
ومد النیی لای بكر على هذه الفطة ما قله البلاذری ف « آنساب 
الأشراف » قال ٠‏ 

حدثنی هشام بن عمار حدثتا عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين 
آنا الأوزاعى عن أسامة ين زيد عن عكرمة قال : 

سمعت ابن عباس بقول : قال رسول الله — صلی الله عليه وسلم س 
ذات. ووم « ان عبدا خير بين الدتا والآخرة » ففطن آبو یکر قبکی فقال له 
آبو سعيد الخدرى : يا أبا بكر ما يبكيك من عبد خير بين الدنيا واللاخرة 
فاختار الآخرة ٩‏ فنظر النبی ‏ صلی الله عليه وسلم س الى آبی بكر فقال 
« ان آمنکم على بصحبته وذات يده لاین آبی قحافة » سدوا کل خوخة فی 
السجد الا خوخة آیى بكر » ٣‏ . 

والهقل بن زياد هو ايو عبد الله الدمشقى السكسكى نزدل سروت ٤‏ 
کلب للأوزاعی وتتلمذ عليه وحمل علمه من دعدد ¢ والگوزاعی آعلی رجل 
فی آساتىذہ وقد صحبه طویلا حتی کان آعلم الناس به و بمجلسه وفتوأه - 
ٿم حدث عن غيره . 

ولا حدث الهقل ف الشام ل يكن بها آحد أوثق منه " وظل بحدث 
تتسع وسبعين ومائة “ . 


(۱) محاسن الساعی ص ۱٥۷‏ ۔ تھذ بب التھتدیب ج ٦‏ ص ۱۹۲ ١۰‏ 
(۴) آنساب الأشراقا ج ١‏ ص ۵٤۷‏ * 

(۳) تدكرة الحفاظ ج | ص ۲۸۲ ٠‏ 

. والهقل بكر الهاء وسكون القاقه‎ - ٩۷ النجوم الزاهرة ج ۲ ص‎ )٤( 


وآما سعيد بن عبد العزيز فهو الفقيه الامأام آبو محمد التنوخى الدمشقى 
و كاد تكون من طبقة الأوزاعى وممن تتلمذ على عطاء ومكحول ونافع وربيعة 
والزهری وغیرھم ممن هم ق طبقهم ۔ وکان الأوزاعی پرعی له مکاتته .وقد 
قال الوليد بن مزيد : كان الأوزاعى اذا ستل عن مسالة وسعيد بن 
عبد العزيز حاضر قال : سلوا آبا محمد ا . 


وعقبة بن علقمة هو ابن حديج المعافرى . كان آفريقيا من طرابلس 
الغرب ثم سکن الشام وعاش ف بیروت معاصرا للأوزاعی کاتبا له . ولکنه 
قى الرواية عن الأوزاعى كان أقل مرتبة من بقية الكتاب . وقد قال عنه ابن 
عدی : روی عن الأوزاعی مالم يوافقه عليه آحد . وربما كان ذلك لأنه مال 
الى رواية الغرائب . وقد مات عقبة بعد الأوزاعى بخمسين سنة . فيبندو 
آنه کان قد لقیٰ آستاذه وهو صغیر تم افتنن بروابات أعحبثه ف سن الصغر 
فلما روی عن الگوزاعی آنکر عليه ابن عدی والناس جمیعا ما روی عنه . 
کما ېدو آن مثل هذه الروایات تکون مما يوهن آمر المروى عنه وان كان 
منها بريتا . 

والولید بن مزید ‏ وهو من صدرت هذا الكتاب بكلمته ‏ فهو 
العذری السروتی . کب للڈوزاعی وقد وق آستاذه کتاته فکان قول : 
ما عرضت فيما حمل عنى أصح من كتب الوليد بن مزبد ٠‏ ولم يكن الوليد 
ممن بحفظ ولكن كتبه كانت صحيحة " . ۰ 

وآما صدقة بن الفضل فقد روى عنه البخارى عن الأوزاعى " . وما 
مشر ون نکر فيبدو آنه کان ممن أعحب بالأوزاعی ف التوقف عن الرآى 
سیرا على طریق ابن عباس والسلف . وقد روی عن الأوزاعى ف ذلكمارواد 
الأوزاعى عن عبدة بن آبى لبابة عن ابن عباس قال : 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۱۹ ء 
(۲] معجم البلدان الحلكد ١‏ ص )۲۸ ٠‏ 


(۳) صحیح البخاری ج ۲ ص ٤ه‏ . 


الله صلی الله عليه وسلم ‏ لم بدر ماعلی ماهو منه اذا لقی الله عز وجل . 
علاثة من آهل حران . وکان بتزید على الأوزاعى " ومحمد بن الحسن بن 
فرقد آبو عبد الله الشيبانى صاحب أبى حنيفة امام أهل الرآى » وآأصله. 
شامی من حرستا ' . 

و لنت سبح هو لاء وغیرهم مسن کتثب عن الأوزا بتضح أن روایات . 
الأوزاعی قد جاوزت الشام وفلسطين الى حران والى العراق والى طرابلس 
وحران فانهم تجاوزوها فیما یکتبون ويتراسلون . 


وقد ارتحل علم الأوزاعى معه الى بيت المقدس منذ أن إرتحل اليه .. 
وقد حدث محمد بن کثير دن مروان الفهری أحد تلامیذہ قال : رابت 
الأوزاعی ف صحن يبت المفغدس وقد آتی جیا من حبانه فاستقی دلوا من ماء. 
فوضعه وجلس بتوضاً منه . فقال له بعض المارة : پاشيخ » ما تخاف الله ! 
تتوضا فى المسحد ? فقال له الأوزاعى : 

تفقه فی الدین ثم آفت ؟ . 
بآن الفقه یجب آن بحصل عليه المرء قبل آن یفتی . وهی فتوی للأوزاعی. 


)1( الاحكام فی اصول الأحكام ص ۷۸ ۰ 

(۲) تاریخ بغداد ج ه ص ۲۸۹ ۰ 

(۳) تاریخ بغداد ج ۲ ص 1۷ وكانت حرستا قربة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق . 
حمص ہے معچم البلدان المجلد ۲ ص ۲۲۱ . 

() تاریخ بغداد ج ۲ ص 1۹۲ ۰ 


ودرس آلقاه على عایر سيل ٤‏ ورما لم ينتفع هذا العاير يما قال » وهى عادة 
الجھلاء بفتون بما لا بعلمون ق هجاء وحمق ثم يمضون . 


قى الشام ومصر : 

ونشر الأوزاعی علمه ف الشام بنفسه » ثم آعان على شيوعه هناك 
- من غیر کتابه السابقین س محمد بن شعیب والفریابی ویحیی بن حمزة 
وغیرهم . 

واين شعيب هو الامام المحدث أبو عبد الله الدمشقى » كان مولى لبنى 
أمية . تزل يروت . وعنه انتقلت الرواية الى بعلبك التى ولد فبها الأوزاعى . 
ثم الى مصر ۔ وکان ابن شعيب ذا مکانة ق الفقه حتی انه کان بفتی فف 
مجلس الأوزاعی ١‏ فهذان اثنان من تلامیذه احدهما فتی ق محلسه 
وهو ابن شعیب وآخر يفضل الأوزاعی آن يسآله الناس قبل آن يسالوه وهو 
سعيد ين عبد العزيز . وهو ما يشهد بفضل الأوزاعى وفضل مجالس العلم 
قى ذلك الزمان اذ بعطی کل ذی حق حقه آو بفضل کل واحد صاحبه عن 
قفسه متی کان آهلا لافضل - . 

والفريابى هو الحافظ العايد الورع . كان من آهل الشام مستجاب 
الدعاء ويقع حديثه عاليا ق الصحيح ٠‏ ارتحل اليه أحمد بن حنبل ف‌آخربات 
آبامه فبلغه موته وهو ق الطريق فرجع من حص ' 

وآما بحيى بن حمزة فهو الامام البارع قاضى دمشق وعالمها . بقى ق 
القضاء نحوا من ثلاثين سنة . وحديثه فى كتب الاسلام الستة . 

وقد روی عن الأوزاعی من آهل الشام غير هؤلاء خلق كثير + منم 
حماد بن مالك الحرستانى من قريه حرستا بلد محمد بن الحسن الشیبانى 
الذى سبق الکلام عنه . وأو آیوب المحاربی الدارانی کان من قبل قاضی 


. ۴1١ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 
.. المرجعم لفسه ص ا۷ل‎ )۲( 


مس پول س 


دمشق لعمر بن عبد العزيز . ويزيد وهشام ولدى عبد الملك 1 . وفديك بن 
سليمان العقيلى القيسرانى من قيسارية فلسطين " . 

وقد ظل الفقهاء بحدثون بعلم الأوزاعى وحديثه حتى بعد موته بعهد 
طويل . ومن هؤلاء أبو القاسم على بن محمد السميساطى المتوف بدمشق 
سنة ثلاث وخمسين وآريعمائة , حدث شىء من حدث الأوزاعى الذىجمعه 
آخرون " والحافظ آبو القاسم العساكرى البجى من بج حوران “ ومسلمة 
ابن على بن خلف آبو مسعيد الخشنى من بيت البلاط ° من قرى الغوطة 
بدمشق . وآخر من أصحابه یسمی العباس بن یرید کان صاحبا للأوزاعی 
وعده على بن حزم فى فقهاء الشام يعد الصحابة رضی اله عنهم ' . 


وقد ظل مذهب الأوزاعى يدرس بالشام حتى منتصف القرن المجرى 
الرايع . وقد آرخ الذهبى لذلك ف « دول الاسلام » بموت مفتى دمشقعلى 
مذهب الأو زاعى وهو القاضى أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم سنة 
سبع وأربعين وثلثمائة . وكائت له حلقة كبيرة بالجامع ' ولكن صاحب معجم 
البلدان ذكر السميساطى المحدث بعلم الأوزاعى المتوق سنة ثلاث وخمسين 
وأريعماثة . ولعل الذهبى ذهب الى المذهب حين كان مذهيا رسميا ٿم دهب 
ياقوت اليه حین کان يدرس وبحدث به . ولعل المذهب قد استمر باقيايدرس 
بعد ذلك بالشام حتی غلب مذهب الشافعی فی آیام صلاح الدین . ثم کان 
للأوزاعی فی دمشق مسجد باسمه ذکره الحافظ این عساکر فی تاریخها * . 


وبمحمد بن شعیب تجاوز علم الأوزاعی الشام وحران فبلغ ديار مصرء 
ولکن وراء ذلك کله ماهو آهم وأكىر وسنسنه قیما لی : 


, ونب الى داريا على غير قياس‎ ٤)۲ معجم البلدان المجلد ۲ ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان فى قيسارية ۰ ٠‏ 

(۴) معجم البلدان الجلد + ص ۲۵۸ ٠‏ 

. ص ۴۲۹ - والبج قرية كانت على باب دمشق‎ ٠٠ المرجع تفه المجلد‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه المجلد ۱ ص ۱۹ء 'ء 

. ۷٣ الاحكام ص‎ )١ 

(۷) دول الاسلام ج ١‏ ص ۱1۸ محاسن امساعى ص ه١‏ النجوم الزامرة ج ۷ ص ١۲ل ٠‏ 
(۸) تاریخ مدبنة دمشق الحلدة الثاني ص ۷۰ ء 


ف الححاز والعراق ٠‏ 

قلنا ان الأوزاعی كان أحيانا أستاذا لمعلسه ورجال طبقته » وأحانالر جال 
من الطبقهة التى تليه من الأعلام وسادة البلدان : كما آخذ هو عن أبى 
عبد الله مكحول الشامى آأخذ عنه مكحول »ء فكان حالهما معا كحال مالك 
-وردىعة الرآى . 

ثم لم یکن فی زمن مکحول آبصر منه بالفتیا . کان على تقوی ظاهرة 
ولکنه کان حذرا اذا اضطر لایداء رآی - بعد الرجوع للقرآن والحديث 
.والسنه - فلا يفتى حتى قول : لا حول ولا قوة الا بالله العظيم » هذا رأى 
.والرآی بخطیء ویصیب | ومن دمشق ذاع علم مکحول . 

وأخذ سضان الثورى عن الأوزاعى کما آخذ عنه » وکان کل منهما 
يجل صاحبه ويكرمه ‏ وقد آوضحت ف الباب السابق كيف لقيه الثورى 
بمكة وكيف سار ف موكبه مالك ين آنس . وكيف حالسه مالك وحدثه فى 
الفقه آو ف شىء منه و کف أغرقه الأوزاعی ف الحديث عن المغازى . 

واذا كان الثورى يسافر ببعض ما آخذ عن الأوزاعى بين العراق 
ساقر الى مختلف الأقاليم بما روی عن الأوزاعى وغيره فى آثناء الحج 
والتحاأرة والجماد . وكان آحد من دون فيما دون من الغزو والزهد والرقائن 
عن الأوزاعى " . 

وقد روی من هسل البصرة عن الأوزاعى روح بن عبادة القسى 
Et‏ کان قد حدڻث ق هده الخمسين وما قىلها ما سدع عن الأوزاعى فقد 


(1) وقیات الاعیان ج ٤‏ ص ۳٣۸‏ . 

(۲) تككرة الحفاظف ج ۱ ص ۲۷١‏ س وقیات الاعیان ج ۲ ص ١آ‏ ء 
(۳) الرقائق : ما عذب لغفظه من المظات والاقاصيص . 
.0 تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱ء٤‏ دول الاسلام ج ١‏ ص ۲۹ . 


Vy‏ سس 


حدث وقتا طویلا پتسع لشیء کثیر آو بوکده مهما کان قلیلا » على آنه لابد 
متحدث لعدد لا بحصى كثرة من التلاميذ . 

وق بداد ضا حدث عن الأوزاعى الامام الحافظ سند العراق أبو 
الحسن الواسطى على بن عاصم أبو محمد » مولى قريبة ينت آبى بكر 
الصديق . سكن بعداد وحدث بها . 

ؤكان آبو الحسن أصغر من الأوزاعى شحو سبعة عشر عاما . وقك 
آشرنا اليه من قبل فى اتفاقه المال الكثير ق طلب الحديث كوصبة أيه » خقد 
دفع البه أبوه مائة آلف درهم وقال له : اذهب فلا آرى لك وجها الا بمائة 
آلف حدث"' . ولقد آغلح على بن عاصم آیما افلاح : فى الجمع والتدرس حتى 
قالو! : أنه اجتمع عنده من التلاميذ آكثر من ثلائين ألما . وأظن هذا الاحصاء 
لن تعلموا منه مدة حباته » فاذا کانوا اجتمعوا اله مرة واحدة فقد تخر 
الزمان بنا فى عصر تيسرت فيه كل الوسائل الى التعلم والوصول اليه ! 


ومن آهل الکوفة روی عنه حماد بن محمد الفزاری " وعیسی بن وئس 
المقرىء الزاهد > ولكن الذهبى يشير الى أن يونس خالف على الأوزاعی . 
وان الولید بن مسلم لايبالى من خالف على الأوزاعی ما خلا عیسى بن. 
دو ٹس “ ومعنى هذا أن الكوفة أصابت الأوزاعى ببعض النقد فما روى عنه » 
ولعله کان فی مثل روایات عقبة بن علقمة التى لم قبلا ابن عدى » وفى مثل 
التريد الذى تريده عليه اين علاثة من آهل حران . 


وقد حدث عن الأوزاعى شيخ الجزيرة والرقة وفخر آهل الموصل 
المعافى ين عمران الحافظ القبوة أبو مسعود الأزدى الموصلى . صنف فى 
السنن والرهد والأدب والفتن ° وغير ذلك . وکان ثقد خرا صاحب ست 


(۱) تاریج بغداد ج ۷ ص ٣٣۳‏ + 

(۲) تذكرة الحفاظف ج | ص 1۷ + 

(۲) تاریخ بفداد ج ۸ ص ۵ا + 
()) تذكرة الحقاظ ج | ص ۲۸۰ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۷۰ ٠»‏ 
(ه) ,الفتن : الحروب التى وقعت بين فرق المسلمين . 


آی لم یکن ممن رضی بالری - وكان من طبقة الأوزاعى والشورى 
وكان الثورى يسميه « الياقوتة » . 

و فما ورد ف تذکرة الحفاظ ما قيل من أن الأوزاعى اجتمح بالمعاق بن 
ولكن لا آقدم على الموصلى ‏ عنى المعافى س أحدا' . 

وروی عن الأوزاعى وكيع بن الجراح العراقى »› وكان ف زمانه 
کالأوزاعی فی زمانه بشهادة بحیی بن معین ۲ وکلام این معین پشهد بأن 
الأوزاعى قدوة يقرب به المثل ويقاس عليه . 

وحدث عله محمد بن حرب وعبد الله بن موسى وضمرة بن ربيعة‌الكاتب 
والامام الخريبى وآبو المخيرة ومسلم بن الوليد . وهؤلاء من رجال الطبقتين 
نافع الصنعانى الذى قيل فيه : ما رحل الناس الى أحد بعد رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم س مثل ما رحلوا اليه . وروی عنه سفیان بن عيينة ویحیی بن 
معين وآحمد بن حنبل “ وآبو عاصم النبيل ° وغياث بن ابراهيم ' ٤‏ ويزيد 
اين السمط بن آبى السمط السمعانى ١‏ ومحسد بن مصعب ين صدقة 
القرقسائى ‏ وان كان قد ضعفوه ‏ ^ . 

ولا غيب آن مذهب الأوزاعى قد نشر ‏ لا محالة س ف حران 
والحزدرة دروادة » الباب التى ) صهر الأوزاعى الذى آشر ئا اله قی اول 
الكتاب . 

(1) تقكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۸۷ ء 

(۲) المرجع نغسه ص ۷ء اریخ بغداد ج |٣‏ ص 1ا٤‏ . 

(۳) اتظر تراجم هولاء بعلکرة الحقاظف ج | وتاریخ بغداد ج ۸ ۰ 

(€) وقیات الاعیان ج ۲ ص ۴۸٥‏ . 

. ا١ معجم الأدياء ج 1 ص‎ (o) 

(7) تاریخ بقغداد ج ۱۲ ص ۲۲۳۲ ۰ 


(۷) معجم البلدان امجلد + ص ١ء]‏ . 
(۸) تاریخ بغداد ج ۲ ص ۷۷) . 


بن المغرب وخراسان : 


ليس فى الظن آن عقبة بن علقمة بن حديج الأفريقى الطرابلسى - الذى 
حدثت عنه فیما سبق من تلامیذ الأوزاعى - ليس ق الظن آنه سافر بعلم 
أستاذه الى طرابلس الغرب لأنه سكن الشام وعاش ف بيروت » ولكن ذلك 
لا یمنع آنه کتب بعلم الأوزاعی »وربما کتب به الى بلده فذاع بین آصحابه 
هناك . 

أما علم الأوزاعى فقد سار مشرقا مغْربا فبلغ المغرب ثم عبر الى 
الأندلس » وبلغ الشرق حتى خراسان . وقد رواه عنه ق المغرب رباح بن 
يزيد اللخمى المغربى الزاهد ' ثم حمله الى المشرق عمر بن هارون عالم 
خراسان . وكان ابن هارون الحافظ من آوعية العلم مكثرا على ضعف ‏ 
وکان بکتب . وقد قبل ان آمه کانت تعینه علی الکتاب س آی انها اما أن 
أعاتته بمالها أو يمعرفتها للكتاية _ . 


ف لاد 3 : . 
إلكتب وشثه ف المذاهب . 
عبر اسناد . ولم یختلاف على الأوزاعى أو لتزند عله الا آفراد قليلون 
كما أن الذدين رموا بالضعف من تلامیذه کانوا قلىلین . 

وقد تقلب هولاء التلاميذ فى كل البلاد ما بين الأندلس وخراسان > 
وسافر علمهم ف کل زمان حتی زماتنا هذا وما اتی بعدہ . وسافر معھم ی 


() دياض النغوس ج | ص ۲٠١‏ . 


ولكن علم الأوزاعى ومذهبه جملة كان قد حمل مع جند الشام 
المتمذهبين به الى سواحل آفريقة والأندلس » حتى ان آهل الأندلس وفدوا 
على الأوزاعی پتعلمون منه خی بیروٽ ۔ 

وکان من أشهر من ود عليه طالب اسمه « ساشاط ين سلمة » جاءه 
فتتلمذ عليه ثم حمل معه مذهب آستاذه الى هناك وسوف تتحدث عنه 
عند الكلام على مذهب الأوزاعى س . 


طريقة التعليم : 


کان الأوزاعى من أكثر معلمى هذه الأمة نشاطا وتليغا ق درسه» 
غبينما كان القراء بكتفون باية من القرآن فى الدرس الواحد ١‏ ولايتجاوزون 
الخمس آو العشر س وكذلك آهل الحديث س كان الأوزاعى اذا التزم ذلك 
ف تعليم القرآن اتباعا لما جرت عليه السنة لم يلتزمه فى الحديث اذا اقتقل 
الى تدريسه والكلام فيه » وريما حدث فى الدرس الواحد ثلاثين حدثا ۲ . 


اتی الأوزاعى فبحدث ثلاثين حدشا ء فاذا تفرق الناس عرضتها عله فلا 
أخطىء فبها »> فىقول الوزاعی : ما آتانا أحفظ منك ! 


وم آنه رموا محمد بن مصعب بالضعف ف روایته عن الأوزاعی فان 
حدیثه هذا وخبره لا محل لضمفه اذ هو متفق مع ما روی ق ذلك من 
الأئمة جميعا > وهو يوضح خلق الأوازاعی وهمته ف درسه واتساع ماعنده 
من الأحادیث » كما آنه يوضح صفاٽ بعض من کانوا بتلقون عنه » ولن 
بتلقى ى درس واحد ثلائين حدثا الا صنف من المتعلمين قد بلغ حدا كبيرا 
من الصبر والقدرة على التحصيل . 


(1) لا يخفى أن ذلك كان فى اليات الطوال وكان مصحوبا بتفهيم العانى والأحكام . 
[) ثاریخ بداد ج ۳ ص ۷۷ ۰ 


س ۷١‏ س 


ومن المستطاع أن يتصور أيضا أن الأحاديث التى كانوا بتلقونها عن 
الأوزاعى بهذا المدد ف الدرس الواحد لم تكن جديدة عليهم » أو أن 
مزالقه ومحاوله لالترام طرق آهل السنة التزاما دققا . 

ما تمل ًن لانکون هدا الخر لکل درس ألقأاه ء وانما يجوز ان 
غاتخدت قیاسا لدروس الأوزاعى ۰ 

وکما یحتمل آن کون الدرس الواحد قد أمتد نهار! كاملا اواستکمله 

وقد بالغ الأو زاعى لتلامىذه ق کره الكسل وذم الكسالى الدين کان 
وضرب بهم الأمثال ليشحذ همم تلاميذه ويحثهم على العمل والجد » هم ومن 
بالحمل عن شر بن بكر عن الأوزاعى فى أحد دروسه قال : 

« کان قوم کسالی ‏ امون تحت شجرة کمثری - بقولون : ان 
سقط ف آفواهنا شىء أكلنا والا فلا » فسقطت كمثراة الى جاتب أحدهم > 
فقال له الذى ليه : ضعها ف فمى » قال : لو استطعت آن أضعها فى فمك 
وضعتها فق فی » ١‏ 

ولیس بيب عن البال ق هذا الحديث آمران : أولهما آن الأوزاعى مع 
علمه وزهكده وافراطه ق العادة والحد لم يداع دوح امراج الصادق الذى 
كان متصفا به قبل التعبد والتزهد . 

والثانی ان الأوزاعى مار ف تصوراته وتصورراته تة الشام 
ولا سيما لبنان » فضرب الثل عن عفو من الخاطر بشجرة الكمثرى > وهى 
آخری لتآثره ببيئة لبنان = . 


(1) مجم الأدباء ج 1١‏ ص 1۲۲ ٠‏ 


يل أن الأوزاعى أفتى أحانا ق مسائل الدين متآثرا بهذه السثة » وقد 
تقل النووی ف شرح مسلم عن الأوزاعى وسفيان الثورى أن التيمم يجوز 
بكل ما على وجه الأرض حتى الثلج _ ومعناه الثلج ف الحالة التى لايذوب 
قيها ولا شحول الى ماء وقد غطى وجه الأرض ف مساحات واسعة وذلك 
حين يسقط ق البرد الشديد على قمم الجبال وسفوحھا كما .ی لہنان س 
وهو خلاف الشاقعى وجمهور الفقهاء » وبه قال الامام أحمد وابن المنذر 
وداود آنه لا تجوز التيمم الا يتراب ظاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين لأن 
الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق ١‏ 

وقد آباح الأوزاعى ف دروسه التحاسد والاحتيال فق طلب ١‏ 
للتناقس والتسابق » وآيد اباحته لذلك برواية الزهرى الى آبى هريرة عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم س قال « لا سد ولا ملق الا ق طلب 


العلم ¢" 
العلم والعلماء : 


ضمرة ين ربيعة عنه اذ قال : الناس عندتا هل العملم " وقد آثر ذلك فى 

تقلامىدە واصحا ره فصاروا مثله , 

دلنی على آمر آتقرب به الى الله تعالى . خقال لى : ما رآيت هناك درجة رقع 
والعالم عند الأوزاعى له صفات : فهو من وقف على آلار السلف 

وكانت ف لزوم الجماعة والمساجد والتلاوة والجهاد واتباع السنة - 


. ٣ كفاية الاخيار ص‎ )١( 
. تادیخ بغداد ج ۱۳ ص ۷ه‎ )۲( 
.. ۲۴۹ صفة الصغوة ج )> ص‎ )۴( 
المرجع نقسه ص ۴۲ ا‎ )٤( 


وأن يكون.متفقها للعبادة لا للكسب والجاه . وأن بكون ورعا متبعا غير 
مبتدع - ولیس الرآی عنده بعلم ب وسنعرض له بعد - وهو مذهب 
اين عباس والصحابة ومذهب عمر بن عبد المسزيز الذى نشا الأوزاعى ف 
مداته وستته . 

وبرى الأوزاعى مثل عمر أنه من خير الأمة والعلماء أن نصرفوا الى 
العمل ويبتعدوا عن الجدل . والأوزاعی متآثر ى هذا الرآى بما حدث من 
تصد ع صفوف الأمة بظهور الخوارج والقدرية وغيرهم وطول شغعبهم ف 
العصر الأموى . 

وفضل العلم والعلماء بروی فيه الأوزاعی الى آبى الدرداء قول رسول 
الله — صلى الله عليه وسلم ‏ « ولفضل العالم على العايد كفضل القمر ` 
لبلة البدر على ساثر الكواكب » وقوله « ان العلماء ورثة الأنبياء » وقوله 
« ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن آخذه أخذ 
بحظ وافر » وقوله « اه لیستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فى جوف 
الحر » ' . 

وهذه الأقوال كلها ف العلم النافع » آما العلم الضار فيراه الأوزاعى 
شد من الكفر . وقد روى آبو عمر بن عبد البر عن الأوزاعى آنه قال : 
شكت النواويس الى الله عز وجل ماتجد من ريح أجساد الكفار فأوحى الله 
تعالى البها : بطون علماء السوء أسوا مما تتن فيه ! " . 


- ۲1 ٩ 1۲ أخلاق العلماء ص‎ )١( 
. شرح الحکم ج ۲ ص اه‎ )۲( 


س ۷۹ — 


تبه وعلہه 


القول والكتابة ء الآثار والعظات . 
الرسائل . الخطب » رواية الشعر ٠‏ 
تحول كبر ٠‏ 'درجة علممه ۰ غرائب 
الأخبارء القرآن والحديث» علوم شتى . 


القول والكتابة : 


براد بآدب الأوزاعى قى هذا الباب أدبه اللغوى لا أدب الخلقوالسلوك» 
لن هذا سنعرض له فی باب وحده . وانه لمن الطرف آن يساق الكلام عن 
أدب لغوى لفقيه فان ذلك لم تجر به العادة الا للذين تغلب عليهم صفهة 
ديه اللغوى ببعض التفصيل : 

ومن الحق ان القارىء يلمس ف قول الأوزاعى وكتابته ذوقا رفيعا 
من القوانين التى لا تحتمل تنقصا ولا تزيدا . 

ولاڈیزاعى مواعظ فى كلمات موجزة وعبارات قصيرة تسير كالأمثال 
والآثار . ثم خطب قصيرة وطويلة حسب الحال التى تدعو البها 4 وکان ف 
خطبه قصيحا لم بلحق قط وهذا ف القول - آما فى الكتابة فله رسائل 
كذلك قصبرة وطودلة حسما كانت تستدعى الأحوال . 

ومواعظه الموجزة كانت كلمات الى أصدقائه أو سائليه من العلماء ء 
وحسبهم الأوحز س وفها تىدو دق المعانى وفوة الألماظ وحسن الاختار 
وكذلك تیدو هذه الصفات فى رسائله قصبرها وطوللها . 

آما الخطب فما آثر منها عنه يتفاوت لفظه وتتكرر معانيه »> وربما لم 
تتسق جمله ولم تسر فى نمط واحد من القول » فآحيانا تطول وأحياتا تقصر. 
وحينا بدو كانه بعالج ببديهته نظم الكلام » وأحيانا بتدفق ويوانيه البيان . 
وهذا حال الخطيب المرتجل مهما كان شآنه من البلاغة والمقدرة على القول . 

و کان الأوزاعى يعجب بالكلام الحسن البليغ ويصعى له وشنى عليه > 
وقد حدڻ عرو بن هاشم الببروتى قال : 


تحدثنا بباب الأوزاعی وغینا آعراہی من ہنی علیم بن ضباب لا يتكلم » 
ققيل له : بحق ما سسيتم خزس العرب ء آلا تتحدث مع القوم ? فقال : ان 
الحظ للمرء ف آذنه » وان الحظ فق لسانه لغبره ء وانما جعل للمرء أذئان 
ولسان لیکون استماعه ضعف کلامه . 
قال عمرو بن هشام : فج دا الأوزاعى فقال : وال لقد حدثكم 


١ +‏ 
کا جسن ' ۰ 


الآثار 3 العظات : 


فآما کلماته التی هى كالأمثال والآثار فمشل قوله : 

ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه . 

وقوله : ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشهات . 

وآما عظاته ققد کانت صادقة بالغة التاثر بخلص ف سوقها ولا برد 
علیها آجرا بل يسوقها لوجه الله تعالی . ولم یکن بعظ بما لا يعمل » بل يعمل 
بما بعظ مع خشية لل فيما يقول ويعمل . 

وقد روی الحافظ آبو نعيم آن الأوزاعى قال : بلعنى آنه ما وعظ رجل 
الصفا ‏ . 

ورا ساق الأوزاعى عظته وذ . صله ف فقصة ڍ فصبرة لنكون”آوقع ف 

(1) ديوان المعانى ج ١‏ ص ٠۲١‏ س وفى نهاية الأرب بثو عليم بن جناب مي كنانة . 


(۲) تاریخ بغداد ج ۲ ص ۸۰ مجاسن المباعی ص |۲١‏ . 
(۴) يزل * يزول ٠‏ والصفا : جمع صغاة وهى الجر الصلب الاملين . 


وکثیرا ما کان بحدث وعظ با آخذه من حسان بن عطية . وکان 
-حسان من الطبقة الخامسة من التابعين . بكنى آبا بكر . وقد أسند حسان 
عن نس وشداد ين اوس » وأرسل عن اين مسعود وآبى ذر وحذفة ين 
البمان . وكان الأوزاعى من آكثر الناس رواية عنه لحبه له وتأثره به . وقد 
قال فبه : ما رآبت أحدا آكثر عملا منه ق الخر . فكاآن الأوزاعى قد أتخذه 
قدوة فى العمل والقول فأثر ف النفوس به . وقد رآه الأوزاعى متعبدا قواماً 
قال فه : كان حسان بن عطبة بنتحى اذا صلى العصر فى ناحية من المسجد 
يذكر اله حتى تعيب الشس . 

وقد روى عنه قوله : من أطال قيام الليلهون اشعليه طول القيام يوم 
القامة , وقوله : يعدن الله الظالم بالظالم ثم يدخلهما النار جميعا . وقوله : 
ان العبد اذا عمل سيئة وقف الملك فلم يكتبها ثلاث ساعات » فان لم يستحفر 
کتبت وان استغفر لم تکتب . وان الرجل اذا سافر يوم الجمعة ‏ آىوترك 
صلاتها ‏ دعی عليه آن لا بصاحب ف سفره وآن لا یعان ق حاجته ‏ . 

ومما وعظ الأوزاعى به ذات مرة عن النفخة الأولى قوله : 

عن حسان بن عطية آن ملكا من ملوك بنى اسرائيل حضره الموت 
فأوصى املك لرجل حتی درك انه » فکانوا بآملون آن يدرك انه‌فیملکونه 
وبکون مکان آبیه ء فاتی عليه فقېض . 

قال : فجزعوا علبه. . فلما څرجوا بجنازته وفیهم عیسی عیسی ابن مرم 
عليه السلام ‏ دنا من آمه فقال : أربت ان آنا أحبيت لك ابنك -باذن 
الله — اتۇملین بی وتتبعیننی ؟? قالت : : نعم . فدعا الله تعالی فجعلت أكقانه 
“تتحلل عنه واستوى جالسا . فقالوا : هذا عمل اين الساحرة » وطلبوه حتى 
ايى الى شب ارب ۴ فاعتصم فيه إقلته على صغرة متالية فى الربوة 
فاتاه ابليس ‏ لمعنه الله تعالى س فقال : جئتك وما أعتذر لك من شىء . 
هذا آنت لم تنافسهم فى دنياهم ولا بشبر من الأرض صنعوا بك ما صنعوا > 


. 1١1 ص‎ ٤ صقة الصغرة ج‎ )١( 
e. وامراد هنا الڌی کی دمشی‎ ٤ الليرب : مکانان فی دىشق وحلب‎ (TJ) 


— ۵ 


فلو آلقيت تمساك من هذا المكان فتلقاك روح القدس فيذهب بك الى ريك 
قتستریح منم !| 

فقال عيسى عليه السلام : 

باغوى > الطويل الغواية . انى لم آجد فيما علمنى ربى س تبارك 
وتعالی س آن اجرب ربی حتی آعلم راض عنی آم ساخط على . 

قال : وزجره الله تعالى عنه . فاقبلت عليه آم العلام فقالت : يا معشر 
بنی اسرائیل » کنتم تبکون وتشقون ثیابکم جزعا عليه ء فلما آحیاه اللهتعالى 
لکې آردتم قتله ! قالوا فما تآمرین به # قالت : فآثوه فامنوا به ٤‏ فاټومفقالوا 
له : خصلة بيننا وبينك »> فان أنت قبلتها آمنا بك واقبعناك » قال : وما هى? 
قالوا : تحیی لنا عزیرا ۔ قال : دلونی على قبره » فنزل عیسی معهم حتی‌انتهی 
الى قبره . 

قال : فتوضآ وصلى رکعتین ودعا . قال : فجعل قبره بنفرج عنه 
التراب » فخرج قد اييض نصف رأسه ولحيته وهو قول : هذا فعلك پااین 
مرم ٠‏ قال : لم أصنع بك » هذا فعل قومك » زعموا أئهم لا يۇمنون پى 
ولا پتبعوننی حتى آحيیك لھم - باذن الله وهذا فى هدى قومك 
سیر ! 

قال : فآقبل عزیر علیهم بعظهم وبآمرهم بالایمان بعیسی واتباعه . قال: 
فقال له قومه : عهدناك وآنت آأسود الرس واللحة » فما لنصف راسك قد 
ايض 1۶ قال : انى سمعت الصيحة فظننتها دعوة الداعی » حتى آد ر كنى ملك 
فقال : أنما هى دعوة ابن مرم ! فانتهى الشيب الى ماترون ا . 

% % *% 

هذه القصة الواعظة من رواية الأوزاعى عن حسان بن عطة » وليس 

ما بمنع آن یکون الأوزاعى قد وضع يعض الفاظها » ولو أنه کل حين عود 


() تاريخ مديتة حمشق القتسم الأول من الجلدة النانية ص ٠1‏ . 


—. ^۸٦ ~~ 


ولعل الأوزاعى أو حسان ين عطبة ‏ وف القصة ألفاظ لهما م قد 
قلدا ربيعة الرأى فيما كان بصنع » وكان ربيعة يسمع الحديث عطلا فيشنفه 
وقرطه فیحسن » وما يزيد فيه شيئًا ولا يغير المعنى أ 

والقصة بهذا اللفظ والترتيب » والتركيز على الجزء الأهم ف نهايتها 
يدل على اعمال الفكرة وعرض ما يكون من حال الرسول بين قومه المعاتدين 
المنكرين م وليس كبنى اسرائيل فى العناد والانكار - ونفث الشيطان 
آمنیته بتعنتهم ف اتباعه ثم هى تحكى آخيرا هول البعث وتصف روعة 
القيامة حتى على الأولياء فما بالها بسواد الناس ! 

وهذه الصورة التى المت عليها القصة هكذاً قد بعثها عقل الأوزضعى 
آو حسان بن عطية أو هما معا من ثابت ما رسخ فيهما مما سمعا وتعلما > 
حتی آصبح له ف تفسیهما مذاق حاضر ينقلانه الى ذوق الناس متى شاءا »> 
وکاته تحت تصرفهما ٤‏ وهو وان لم یکن قد حدث کله فى وقت واحد فقد 
حا عقلهما وأديهما أشاء آدر كتها حواسهما وتخلهما فصورا صورا وأفكارا 
بديعة بتكيف الصور والأفكار القديمة ومزجها . وهكذا آفلح الواعظان . 


. شي انظر الى أدب العبارة ق قوله : فجعلت أكفائه تتحلل ‏ فاعتصم 
منها بقلته على صخرة متعالىة ف الربوة ‏ هذا آنت لم تنافسهم فى دنياهم 
ها غوى » الطويل الغواية ‏ وهذا ف هدى قومك سیر = انى سمعت 
الصيحة فظننتها دعوة الداعى . 

انظر الى هذه كلها فانها تعبيرات سامية البلاغة مع سهولتها » على أن 
ما فيها من الايجاز والاشارات يدل على آن الأوزاعى يحدث بها قوما 
عارگین . 

ولقد كانت عظته هذه من قصصه المکتوب الذی آرسل عنه ق آجواز 
الزمان م على الأرجح ‏ حتى رواه اين عساكر قراءة وآورده فى فضل 


(1) العقد الفريد ج ٦‏ ص 1۰۸4 وليس المراد بتحلية وبيعة للحديث حديث النبى واتعا 
(۷) هذا مو المعتى السحيح لالقاء الشيطان فى آمنية النبى وهو يكونة بالقاء الشيك فى دوع 


دمشی وردوتها الت بدعی این عساکر الحافظ آنا الردوة المشار الها 
فی تقر ان . 

ولم تکن عظات الأوزاعی مقصورة على سامعيه من العلماء وجمهور 
آن اتصلت الودة سنهما ‏ وسبآتى تقصبل ذلك عد س . 

وقد قال صاحب تذكرة الحفاظ : كان المنصور يعظم الأوزاعىويصفى. 
مطالعتك اياى بمشل هذا فانك المقبول غير امتهم ف النصيحة . قالالأوزاعى: 
آفعل ان شاء الله تعالى ١‏ . 

وقد حدث آبو حفص عمرو بن سلمة عن الأوزاعى آنه قال : من أكثر 
ذكر الموت كفاه اليسير . ومن علم ان منطقه من عمله قل کلامه " . 

ومن عظاته القصيرة ما حدث به العباس بن الوليد قال : أخبرئى أبى 
يوم ?! ”. 


الرساتل : 
علماء ژر مانه 4 ولكنه اتخدذ f‏ الكتابة واصطنع الكتاب الذين یملی علبهم . 
الکتاں : 


(1) جاتن المساعی ص |١ ٤ ٩۱‏ ء 

(۲) صغة الصغوة ج ] س ٣١‏ ء 

(۴) طبقات الشغرانی ج ١‏ ص ۴١‏ صغة السغفرة ج >٤‏ ص ۲۴۹ ٠.‏ 
(]) محاسن المساعي ص ه٠‏ . 


قال المنصور ذات يوم لكاتبه سليمان بن مخلد : نبغى أن تجيب عن 
کتبه — آی کتب الأوزاعی ورساثله _ فقال : واله با آمير المومنين لايقدر 
آحد من آهل الأرض على ذلك . وانا لنستعين بكلامه فنكاتب به الآفاق الى 
من لا يعرف آنه كلام الأوزاعى ' . 


0 


الكتابة والترسل » فرسائله تشر ٠‏ . 
ومما کتب الأوزاعی الى آخ له بعظه قال : 
كل يوم وليلة »> فاحذر الله والمقام بين يديه » وآن يكون آخر عهد بك . 
بوالسلام ' . 
و کتب اله الخلفة المنصور تقول : 
آما بعد فقد جعل آمير المؤمنين فى عنقك ما جل اله لرعيته قبله ف 
عنقى فاكتب الى بما ربت فيه المصلحة . 
فكتب الأوزاعى اليه : 
آما بعد » فعليك با آمير المؤمنين بتقوي الله عز وجل » وتواضع برفعك 
الله تعالى بوم يضع المتكبرين ف الأرض بغير الحق . واعلم أن قرابتك من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لن تزيد حق الله الا وجوبا أ . 
و هده الوصبة من الأوزاعى انما هی فتوی للذدن یظنون انهم ناجون 
س بسبب آبائھم م من العقاب ان کان آباؤهم مؤمنین » وآنجی اذا کان 
بتعاطى السموم اتکالا على طب آه ° . 


(1) امرجع نتسه ص ۷۲ ٠‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 1۷۸ ۰ 

(۴) صغة الصفوة ج ۲ ص ۲۲۸ محاسن املاع ص ٤‏ » 
)٤(‏ مجاسن الساعى ص ٠ |٠۲١‏ 

(ه) هامش عمدة اليان س ۷١‏ + 


وقد حدث آنه )ا خرج ایراهیم الامام وآخوه محمد على المنصور أن 
راد المنصور آهل الثغور أن يعينوه عليهما فآبوا ذلك . فوقع فى يد ملك 
الروم لوف مز المسلمن آسری ¢ و کان ملك الروم يحب ان شادی 4« 4 
ویو جعفر ابی آو پتردد ف فدائھم بخلا بالال کعادته التى سمى بسببها 
« بالدوانیقی » فکتب البه الأوزاعى کتابا بعظه قه بالاسراع الى مفاداة 
آسرى المسلمين قال فيه : 

آما يعد » خان الله تعالى استرعاك هذه الأمة لتكون فيها بالقسط قائماء 
تعالی آن یمکن لمیر الو منين ودرزقەرحمه هذه الأمة . فان سائخة ١‏ المسلمين 
من المعاقل والحصون كان ذلك بذٽوب العباد . وما عفا الله عنه أكثر . 
لا لقون لھم تاصرا ولا عنيېم مداقعا ٠‏ کاشفات عن ر ۶و سیون واقدامهن ٠‏ 
و کان ذلك سمرآی ومسمع . وحبث نظر الله تعالی الى مانزل بهم فليتق الله 
آمير المؤمنين » وليبتغ بالمغاداة بهم من الله سنبيلا » وليخرج من حجة الله فان 
الله تعالى قال لنبيه « وما لكم لا تقاتلون ف سبيل الله والمىستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان » . 
الصبى ف الصلاة فأنجوز فيها مخافة أن تفتن آمة » فكيف بتخليتهم ياأمير 
المۇمنین فی آیدی العدو مته لھم ویتکشت ن منهي مالا 7 حل الشربعة > 
وات راعی الله والله تعالى فوقك ومستوف منت ر( يوم نضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم تفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها یکی بنا حاسبین » . 


(1) السالخة : إلقَوة ء 
(۲) الضمير فى موطئهم برجع الى الروم ٠‏ 


س وه س 


فلما بلخت هذه الرسالة آبا جعفر استجاب من فوره للأوزاعى وافتدى 
الأسرى ١‏ . 

وروئى الحافظ ايو نعم أن الأوزاعى كتب الى الحسكم بن غبلان 
القيسى قول : قد آجبت س رحمك الله وابانا — أن شفك على ما علمت من 
المراء " وان كان على ما تعلم فيه » ون تجعل لمعادك فى طرفى ثهارك تصسا 4 
ولا ستفزنك ایثار غیره . ودع امتحان من اتهمت » وضع آمره على ما ظهر 
لك منه » فان ستر عنك خلافه فاحمد الله على عافيته » وان عرض لك بدعة 
فأعرض عن بدعته . ودع من الجدل ما بغير القلب ويريد الضغينة ويرق 
الورع . ولا تکن ممن یمتحن من لقی بآوابد " وما عسی آن بقتری به آحد . 
وليكن ما كان منك على سكينة وتواضع ترد به الله تعالى . وليعنك ما عنى 
الصالحين قبلك فانه قد أعظمهم قل الساعة » فجرت على خدودهممن‌الخشوع 
دموعهم » وطووا من خوف على ظا مناهلهم . عناڙهم على اتفسهي ٤‏ 
وراحتهم على الناس . 

نسال الله آن يرزقنا واباك علما نافعا وخشوعا يؤمننا به من الفزع 
الأكر . انه آرحم الراحمين . والسلام عليك ° . 


وشده الرسالة الىلىغة قد بلغ فيما الأوزاعى الغابة ق وص المراء 
وعلاجه . وفيها غاية ما پمکن آن پوصى فيه يدب الجدال . ومن حقها آن 
تكون دستورا للمتخاصمين على الحق » وعظة للمختلفين على الصدق . ما 
الأوزاعى بالعذاب وشل الحساب سيب ما آلقوا من العناء على آتفسهم ون 
الكبر على قلوبهم . 


(۱) محاسن المساعی ص ۱۲۱ - لبتان فی التاریخ ص ۴۲۸ ٠‏ 


(۲) المراء : الجدال لذاته أريد به الحق أو الياطل > ويكون بالطعن قى الشصم توييفا لقوله 
وتصغيرا للقائل ٠‏ ولا بكون المراء الا اعتراضا بخلاف الجدال فانه بكون ابتداء واعتراضا ء 


(۳) الآوابد : الفرائب ٠‏ وبريد الأوزاعى أن لا بقل الره على من بستفتيه بالغرائب 
والمشكلاث . 


)٤(‏ محاسن ال)مساعی مں ۱۴٦‏ ء 


وبالرسالة أدب الرجل الكريم لا ستوعب مزالق خصمه ولا بکشف 
ما ستره الله عنه » وانما بکتفی بما ظهر ویرحمه عليه ویغفره له مادام الله قد 
ستر عله ما ستر وآبعد عن عبنبه ما أخفى . 

وقد اتخذ الأوزاعى له ف رسائله تقليدا كريما » وذلك أنه يبدا الكتاب 
بدکر من بکكتب اليه اذا رى فيه فضلا : قال عطاء الخفاف : كنت عند 
الو زاعی فاراد آن بکتب الی آیی اسحق الفزارى فقال للكاتب : اكت اليه 
فاندا به فانه واله خر منی . وکان کلاهما من معین واحد . 


الخط : 


و کان الأوزاعى خطصا ا الّفتدة والقلوب 4 وقد قال العسماس لن 
الونيد العذری قاضى بيروٽ وهو يروى عن آبيه الوليد بن مزيد المذرى 

کان الأوزاعى اذا وعظ الناس ل قط القول ولم يدع آحدا يسآله عن. 
شیء حتی بسکت . فآقول بینی وبين نضى : ترى هل بقى فى المسجد أحد 
لم بتقطم قلبه حسرات !٩‏ 

ومن خطبه برواية الهقل بن زياد كاتبه وفقيه الشام من بعده : 

اا الناس ۾ تقووا دهده النحم التى آصبحتم فها على الهرب من نار 
له الموقدة التى تطلع على الأفئدة » فانكم فى دار الثواء فيها قليل ٠»‏ وأنتم 
مۇجلون . 

خلاف بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها ء فهمكانوا 
طول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا وأكثر آموالا وأولادا . 
آثارهم وآخوٽ مناز لهم وآنست ذکرهم . فهل تحس منهم من أحد أوتسمع ' 
لهم رکزا ٣‏ 


. وهلا تأثر ببيئة لبنان‎ )١( 


۹۲ 


کانوا بلهون بالأمل آمنين ء وعن البيات غافلين » فآبوا اياب قوم 
نادمین . 

انكم علمتم الذى نزل بساحتهم » بياتا من عقوبة الله عز وجل » فأصبح 
کثیر منهم ف ديارهم جاثمين . وأصبح الباقون بنظرون ف الآثار نقمة وزوال 
نعمة ومساكن خالية » كانت بالعز محفوفة وبالنعم معروفة » والقلوب اليها 
مصروفه والأعين اليما ناظرة » فأصبحت اة للذين يخافون المذاب الأليم 
وعبرة لمن يخشى . 

وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ودنيا منقوضة »فى زمان قد 
ولی عفوه وذهب رخاؤه وصفوه . فلم يبق الاحمة شر»وصبايةكدر»وآهاويل 
ع ر ؛ وعقوبات وغیں + وآرسال فتن وتابع زلازل ۽ ورذالة خف : بهم ظهر 
الفساد ق البر والبحر ء يضيقون الديار ويعلون الأسعار يما يرتكبون من 
العار . فلا تكو نوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره الآجل ولعبت به الأمانى . 

سال الله ن يجعلا وایاکم ممن ادا دعی بادر واذا نھی اتھی » وعقل' 
سراه قمهد لنقسنه ووطاً لحنه 1 . 


روابة الشعر : 
وقلىلا ما روئ الأوزاعی الشعر 4 و قلیلا ما جاءت الأخبار دروايته 
له . ولم عرف أنه قال شيا منه ككشر من الأكمه الذدين قالوه ولم يمنعهم 
وقد قالوا ائه کثیرا ما کان بتمثل بهذه الأييات : 
اال دند ح اله وحرامه یوما وتىقی لع ده آثاممه 
ليس القى . متق لالهه تی بطبب شرابه وطعاامه 
ويطيب ما يجنى ويكسب آهله ويطيب من لفظ الحديث كلامه 
نطق النبى لنا به عن ربه فعلكى اللبى صلاته وسلامه " 
)١(‏ صفة الصفوة ج ] ص ۲۲١‏ محاسن المساعى ص ٠. ۸١‏ والخطبة ملخصة ٠ن‏ 


الرجمين . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ٤٤ا‏ ؛ 


a 


وقالوا انه روی شعرا لعمر ین عبد العزیز » ورواه عن محمد بن کعب 
القرظى الفقيه صاحب عمر فى المدينة والشام . وهو قول عمر : 
آيقظان آنت اليوم آم آنت حالم وكيف بطيق النوم حيران هام 
فلو كنت يقظان الضداة لحرقت جفونا لمينيك الدموع السواجم 
نهارك يا مغشرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشغل فيما سوف تدرك غبه كذلك ف الدنيا تعيش البمائم ١‏ 


تحول کر : 


ان أثمة الفتوى : مالك والشورى والأوزاعى والشافعى والنعمان 
وأحمد وغيرهم لم يبلغوا مكان الامامة الا بما حصلوا من علوم وقدرواعلى 
استنباط . وليس ف الامكان احصاء الأجزاء التى أحصاها علم كل منهم . 
وحسب الأوزاعی من ينهم آن يقال فيه انه آفتى فى سبعين آلف مسالة . 
ولن يسع من يسمع هذا القول الا آن يكون بين أحد آمرين : 

آن يكف عن البحث وطول السقر ویرضی بالقلیل . آو أن بقضی حیاته 
كلها باحثا مهاجرا حتى يجمع هذه الألوف التى آفتى فيها الأوزاعى »> وهو 
مالا سبيل اليه . 

و لقد عاش الأوزاعى وعلم الصحابة والتا بعين ف الصدور + وکانتث 
الصدور خزائن علومهم . وفى حياته تحولت دولة الاسلام من بنى آمية الى 
بنى العباس فجرت بذلك التحول سيول من الدمار وذهبت تحت السيف 
عوالم لا بحصيهم الا الله > بخراسان والعراق والجريرة . 

ثم ظهر ق هذا العصر ققهاء الرآى والقياس كأبى حنفة وأصحابه » 
ودعاة الاعترال كواصل بن عطاء وعمرو ين غد اللدين دعوا الناس الى 
ما خاضوا فيه » فتكاموا فى القدر والاعتزال . 


وظهر بخراسان الجهم بن صفوان و دعا الى التعطيل ' وقال يخلق 
القرآن ‏ . كما ظهر فى مقابل هو لاء المجسمة " ومنهم مقاتل بن سليمان ٴ . 

ولا ضرورة لأن بقال ان الهذر قد صارت له سوق آبضا » وکان فی 
مقدمة رجاله أشعب ° . 

وفى مقابل هذه الدعوات والفتن كلها قام علماء التابعين من آهل السنة 
ومنهم الأوزاعى فحذروا من البدع . ثم شرع الكبار فى تدوين السنن وتاليف 
الفروع ١‏ فحدث من اصطدام هو لاء دأو لثك أن نو سط الناس سن آالاراء 4 
فأخذت الأمة تتحه الى الأخذ بالقديم والحديث وخلط المسموع بالرآى 
والقياس » وهو آثر ضرورى حتم لهذا الاختلاف والتلاقى فى الآراء والأخبار . 


ولا يعنى هذا الكلام آن السلف قد ضعفواعن الرآى والاستنباط > بل 
انھم لم یضعفوا ٤‏ وظھرت لھم مسال کالخوارق »› غیر آنھم لم یخرجوا فی 
استنباطهم عن داثرة النصوص »> وهى مصدر قوتهم ومدار براهینهم . 

وكان الولاة والناس كلما جدوا فى طلب الدنا جد الفقهاء فى الاقبال 
على دراسة الدين والتعلق بالعمل والزهد حتى صار فى البلاد الاسلامية جميعها 
سهولها وجبالها ثار عحيب من العلماء والعباد والإهاد لا تغرب الشمس 
عم . 

وينما كانت الممالك والولايات تزول كان الفقهاء والعلماء يبنون 
ويخلدون ويكثرون ولا بستطاع عدهم كثرة قى البلاد وتفشيا » ومن الحق 
ان كثيرا من الخلفاء والولاة فى الأموية والعباسية مدوا يديهم الى الملم 


(1) الدين قالوا بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانكروا الاستطاعات كلها _ النرق بين 
الفرق ص 1۹4 وهم أتباع الجهم بن صفوان آخل عن الجعك بن درهم ٠‏ 

(۲) القول بخلق القرآن أحدث فننة عظيبة فى المباسية هلك قيها قرم كثيرون ٠‏ 

() المجسمة : الدين دعوا الى تجسيم المبود وآن له حدا ولهاية ى الغرق بين الفرق 
ص ۲٠‏ ۰ 

٠ مقاتل بن سلیمان : بلخی وهو راس‌فی التجسيم‎ )٤( 

(ه) اشعب الغروب به الثل فى الطمع فقيل اطمع من أشعبم . 

٠ ص ۸هاء‎ ١ تدكرة الحفاظل ج‎ )١( 


س وې — 


وآهله بالمعونة والتشجيع بلا مثيل له . وقد صار لكل بلد أو مكان علم أو 
أعلام من أولئك الفقهاء » ولم ينس التارمخ المنصف أن يذكر آسماءهم ويشيد 
درجة علمه : 

لقد امتد عمر الأوزاعى من آواخر القرن الهمجرى الأول الى آواسط 

وكان الأوزاعى أحد الذين حققوا نبوءة الابى الصادق » فصدق القول 
وصدق العزم » ولم بلبث آن كان رسا فى العبادة والعلم وبلغ مكانا فى الأمه 
بقولون انه کان فوق مکان الأمراء . ولد هدده عض الولاة مرة قنهاد 

واستوى الأوزاعى بتعهد تسه بالجد وطرح الكسل فقيها كبيرا ء وقد 
آفتى وهو فى الخامسة والحشرين » فلما بلغ ميلعا فى السسن وصارت سنة مائة . 
واربعین صار امام آهل الشام وفقيه الأمة كافة . وقد قال اسماعيل بن عياش : 
سمعتهم يقولون سنة آربعين ومائة : الأوزاعى اليوم عالم المة " . 
والمغازى والتأول . وقال ابو زرعة الدمشقى حافظ زما نه : روق عله ستون 
آلف مسالة . ولم بقل غيرهما بأقل من ذلك » فدل كلامهما على العلم الغزير 
والرآی المقبول اذ لا بحصی هد! العدد وبقر آنه فتاری الا لامام عظيم ولاسيما 
قى مشل زمانه الحاخل بالعظماء والأعلام . 

وقد آفتى الأوزاعى فى الخامسة والعشرين ثي ظل بفتى الى الببعين من 
عمره وعقله ذاك " . وقد نواثرت الأخبار وکثرت فی آنه کان أفضل آهل الشام 


+ ۸۹ محاسن المساعی ص‎ )١( 
. 1۷٩۹ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )۲( 
ص إه ء‎ ١ دول الاسلامِ ج‎ 1١ محاسن الساعى ص‎ ۳٠١ وقیات الامیان ج ۲. ص‎ )۴( 


فى زمانه » وممن شهد بذلك له الأئمة عبد الرحمن بن مهدى والامام الخريبى 
وأبو اسحق الفزارى ثم أقره حمد بن حنبل وأئمة آخرون ا . 
ومالك والأوزاعی وحماد بن زيد " . وفیما نسب الى ابن مهدی قوله : کان 
الأوزاعی والفزاری امامين فى السنة » اذا رآنت الشامی بذكر الأوزاعی 
والفزارى فاطمئن اليه » كان هؤلاء الأكمة فى السنة " . 
وان لم یکن فيه نص ؛ . وهذا رآى فى الاجماع الذى لا يكون الا باجماع 
الأئمة . ولعل هذا القول برجع الى أن ثلاثتهم يرون عمل آهل المدينة هو 
السنة فيجعلونه حجة . وقد جرى اتفاقهم على هذا فى مسال كثيرة . 

ومن أمثلة المسائل التى اجتمعوا عليها : الاسرار يقراءة البسملة فى 
الصلاة . وکانت حجتهم آنه عمل آهل المدينة » وآن الخلفاء الأريعة آسروها فى 
صللواتهم ° » فکانوا يۇمون بالصلاة من غير أن يعلنوها . 

ثم لعلهم يمثلون علماء الأمة فى أقطارها الكبرى حين ذاك » فقد مثلوا 
الحجاز والشام والعراق » فكان بذلك الاجماع . 

وقد فصل على بن المدینی رآبه فى علماء عصره داثرا صره وراء علماء 
البصرة والكوفة والحجاز والشام » ثم اتتهى الى أن علم هذه البلدان قد 
اتتهی فى الشام الى الأوزاعى ' . 
خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة ' . 


۰ £1۷ تاریخ بغداد ج ] ص‎ ۲۲۸ ٤ 1۷٩۹ تدذکرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )١( 
حذكرة الحفاظ ج | ص ۲۲۸ ء‎ )۲( 

(۲) معجم الادباء ج ١‏ ص ١اا ٠‏ 

() تلركة الحفاظ ج | ص ۹ء۲ ء 

(ه) حاشية الصاوى على الجلالين ج ١‏ ص ه . 

۷) وفیات الأعيان ج ۵ ص ٠ ۱١١‏ 

(ب) الطبقات ج ۷ ص ٤۸۸4‏ ۰ 


منهم الأوزاعئ ' . . 
آيناء العلية والخلفاء أعقل مته ولا أعلم ولا آفصح ولا آهدى ولا آوقر ولاآعلم 
ولا آكثر صمتا . وما تكلم بكلمة الا كان على من سمعها من جلسائه أن 
بکتها ا aE‏ : 

وقد قال بو اسحق الفزارى : لو خبرت لهمذه الأمة لاخترت لها 
الأوزاعى - آى خليفة واماما - وقد وافق صاحصب تذكرة الحفاظ على هذا 
الرآی حینما درس - من بعد اة الأوزاعى وعرف 'صفاته فقال : کان ' 
يبصلح للخلافة ؟ . : 
تفسه “ . وقال انه العباس بن الولید : ما رآیت آبی پتعجب من شیء رآہ فی 
الدثيا تعجبه من الأوزاعى : كان بقول : سبحان الله » بفعل ما يشاء . ثم قص 
قصة الأوزاعى منذ كان بتيما فقيرا ° . 


غرانب الأخبار : 


ولأمر ما کان الأوزاعى بحب غرائب الأخبار ويولع بها متى كائت تفيد 
عظة آو تكسب علما . ولذا فقد آغرق مالكا حبن جلس اليه فى مكة بالمغازى . 
والحق ان الباحث وراء المغازى وآخبار الأمم بجد للأوزاعى فى ذلك مجالا 
واسعا . الا أن هذه الغرائب غير الأغلوطات التى كرهها والمسائل المعقدة 
المتكلفة و نوادر العلماء . 


۰ ۷۷ تاریخ بفداد ج ۲ ص‎ )١( 
٠ >١ محاسن الساعى س‎ )۲( 

(۳) تلدكرة الحفاظ ج ١‏ ص |۷١‏ . 
)٤(‏ محاسن الساعي س 1د »ء 

(ه) المرجع نفسه والصغحة . 


سس ۹۸ سه 


والأوزاعى هو الذى روى عن سعيد بن المسيب صفة لقمان الحكيم : 
وآنه کان آسود نويا من سودان مصر ذا مشافر ١‏ . ولكن ذلك الخبر تصل 
بتسلية سعيد بن المسيب لرجل آسود جاءه حزينا لسواده فقال له سعد : لا 
تحزن من أجل آنك أسود فاته كان من خير الاس ثلاثة من السودان : 
بلال » ومهجم مولى عمر » ولقمان الحكيم . 

وروی القرطبی آن الأوزاعی قال : قال موسى : يارب » من فى السماء ؟ 
قال : ملاتکتی . قال : کم عدتھم بارب ؟ قال : اثنی عشر سبطا . قال : کم 
عدة کل سبط ؟ قال : عدد التراب ۲ . 

ومح ولع الأوزاعی نغرائب الأخار فقد کان بکرہ الغلوطات كما یکره 
صعاب المسائل . وکان یژید کرهه لها یما پرویه عن تھی زسول الله عنها . ولم 
تكن الأغلوطات وصعاب المسائلى الا مما يتكلف السائلون ويعقدون » وريم 
کانت تخیلات وحسابات لا تقع بینھم الا فی آندر من النادر آو لا تقح 
آیدا ؟ . 

وقد روى الأوزاعى الى معاوية بن اہی سفیان أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ نهى عن الأغلوطات . وقد فسرها الأوزاعى باتها صعاب 
المسائل . ولكن الزمخشرى أوضحما فى « الأساس » بآتها التى بنالط بيا 
آى لا تكون مسائل صحيحة وانما يوهم بها السائل أتها صحيحة وقد 
يكون ذلك بكنايات غير مفهومة ‏ وكان ابن سيرين اذا ستل عن مسالة 
فيها أغلوطة قال للسائل : أمسكها حتى سال عنها أخاك ابليس ˆ . 


القرآن والحديث : 


کان الأوزاعى أحد النقلة للقراءة ومواضح النزول و ألأداء ۾ ل يجاوز 
ما سمعه ولا كىضة أدائه . وقد روی عن عك الله بن سلام أنه قال : قعدنا 


(1) قصص الانبياء ص 8) . 

(۲) الچامع للقرطبی ج 1۹ ص ۸۱ ٠‏ 

(۳) العقد الفرید ج ٦‏ ص ۲۸ عيون الأخہار ج ۲ ص 1۷ . 
)٤(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص ١١۷‏ . 


ترا من أصحاب رسول الله = صلی الله عليه وسلم ‏ فتذاکرتا ء فقلت : لو 
تعلم آى الأعمال آحب الى اله لعملنا » فأئرل الله « سبح لله ما فى السموات 
وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم » و « بأبِها الذين منوا لم تقولون ما لا 
تفعلون » حتى ختمها . قالوا : فقرآها علينا عبد الله بن سلام فقرأها علينا 
آبو سلمة فقرآھا علینا بحیی بن آہی کثیر فقرآھا علینا الآوزاعی › وھکذا حتی 
قال الذهبى : فقرآها علينا شيوخنا ا . 

وقد اهتم الأوزاعی بحدیث رسول اله صلی الله عليه وسلم ‏ 
وحثه على تبلغ القرآن . وقیما روی عن حسان بن عطية الى عبد الله بن 
عمرو بن العاص قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : (« بلغوا عنى ولو 
1ة" . 

وكان الأوزاعى من الأئمة الذين وعوا القرآن والحديث واستحضروا 
الأدلة والحجج منهما فلم بعوزهم رآی ولا احتيال » وهو فى ذلك آستاذ 
الشافعى وآحبد ومن سار بعد فى طرهما . 

والحق ان من استحضر القرآن والحديث لم تعرز عله الاستدلال منهما 
عل کل تة والستجاج ہما یما راد ء رلک ناما عن الاستعضا فی 
الصدور هو الذى يدقع بالمرء الى الاجتهاد برآبه ء فاما قرب متهما واما بعد 
ولو کانا حاضرین فی صدره ما احتاج الى غيرهما . 

والأوزاعى من رجال الحديث حفظا وكتابة ورواية وتآويلا . وقد ذكر 
فى طبقات الحفاظ والكتاب » وروى عن جماعة وروت عله جماعة . وهو برى 
الاحتجاج بالحديث ويتوقف عند الشيهة ويعادى أهل الرآى ويصول على 
آھل القدر . وقد آسند الأوزاعی عن محمد بن علی الباقر ویصی ین آہی کثیر 
والزهرى ومحمد ين المنكدر وغيرهم ' 

وهو أحد الذين وثقوا رجال الحديث وشهدوا للصلحاء والزهاد . 
ویقولون ان توثيقه للرجال کان آثبت من توثیق الثوری » لان الثوری کان 

(1) آعلام النبلاء ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ےج ۱۲ ص ٥۷‏ ۰ 
(۴) صغة الصغفوة ج ٤‏ ص ۲٣؟‏ ء 


بأخذ برآی من ضعفوا وخلطوا ۱ - آی فی حال کیرھم وضعف آذھانھم من 
علو السن - آما الگوزاعی فکان لا بأخذ به . 

ويقولون فى ذلك : تناظر الأوزاعی والثوری فى مسجد الخيف يمى 
فى مسالة رفح اليدين ف الركوع والرفع منه » قاحتج الأوزاعى على الرقع 
بما رواه عن الزهری عن سالم عن آبیه آن رسول الله صلی اه عليه 
وسلم - کان رفع يديه اذا افتتح - بعنى الصلاة - ثم لا يعود . 

فغضب الأوزاعی وقال : تعارض حدیث الزهری بحديث زياد بن أبى 
زباد وهو رجل ضعیف ؟ فاحمار وجه الثوری . فقال الأوزاعى : لعلك کرهت 
ما قلث ؟ فسکت الثورى متبسما . 

وما من شك فی آن الثوری رضی برآی الأوزاعى وحجته ورجحه على 
رآنه لأ بزید بن آبی زاد کان قد ساء حفظه فی آخر عمره وخاط ' . 

وکان ممن ولقهم الأوزاعى وشهد بقضلهم وسبقهم : ان عون وسقیان 
الثوری والزسدی . قال فی این عون وسضان : اذا ماٽ این عون وسفان 
اسثوی الناس . وقال فى الزيدى الحافظ صاحب الزھری : ما آحد آثبت 
ی الزهری من الزبیدی ' . 

هذا » وکل من ثعرض للحدىث قد بحث عن تآویل غوامضه س ھی 
وسال اصحابه ‏ ممن شق فیهم - عما آراد . 


جاء فی آمالى المرتضی أن الولید بن يزيد كان مشهورا بالالحاد متظاهرا 
بالعناد غير محتشم فى اطراح الدين آحدا ولا مراقب فيه بشرا . وفى الحديث 
آئه ولد لأخى آم سلمة زوج النبى - صلى اله عليه وسلم غلام قسموه 
الوليد فكره النبى - صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وأنذر الأمة بأن 
رجلا فیها يقال له الولید سیکون شرا عليها من فرعون على قومه . قال 


- وهدا لا برفی رواة الحديث الآخل به بعد أن بخلط ا)حدثئون لعلو اسثانهم‎ )١( 
ء‎ 11 ٤ 1۲ محاسن المساعى ص‎ )( 
ء٠‎ ا٣١ ص‎ |١ حذكرة الحغاظف ج‎ )۴( 


س ول س 


الاوزاعی : فسآلت الزهرى عنه فقال : ان استخلف الوليد بن بريد والا هو 


علوم شتی : 

وفى غير القرآن والحديث برع الأوزاعى فكان حجة فى السير ودقائقها 
وفی المغازی وختوح البلدان صلحا وجزية وخراجا . وكان لايد لفقيه مثله 

ولكل فقيه - من ذلك لأن الأحكام الشرعية مترتبة على هذه الكيفيات . 
وقد زاد الأوزاعى فبحث عن الأخبار حتى اذا لم تترتب عليها أحكام . ومن 
ذلك ما دق من تحقیقاته فی البحث عن مکان رس یی دن زكرا » فلملا 
سثل عله أجاب : بلغا آنه قى العمود الرابع المسفط أى من المسحد 
الأموى بدمشق ‏ . 

قد تتبع الأوزاعى السيرة الشريفة من وجوب النبوة الى لحاق رسول 
الله بالرفيق الأعلى جزء! جزءا وصفة صفة » ولا تكاد تعد مفردات آخباره فى 
ذلك . ومما روی عنه قوله الى آبى هررة أن رسول الله سثل : متی وجست 
لك النبوة ؟ فقال « من خلق آدم ونفخ الروح فيه » . 

ومما روا من هذا الطريق نفسه قول رسول الله « ان الله اصطفى كنانة 
من ولد اسماعيل واصطفی من کنانة قریشا واصطفی من قرش بنی هاشم 
واصطفانی من بنی هاشم » . 

وقد دل الأوزاعى يما روى من الأخبار على أنه كان حجة فى الدقائق . 
على آنه ساد الشام وسار البلدان فى الفقه وغيره من علوم الاسلام . 

وقالوا ان الأوزاعی کان يؤول الرۋى والأحلام ويراها ويؤولها . ومهما 
قل غي هدا التآويل فاته اذا کائت الرؤی وحا لاء آو حدث تفس 
للآصفاء ء أو أضغأثا لبعض النفوس » فان رى الأوزاعی لم تكن غير آحاديث 
تفس صافية قد غرقت فيما تسبح فيه من جد الأمور ‏ 


(1) قى هلدا اللحديث وامثاله نظر . 


س کم — 


مذهبه وطر_يقته 
ما امذهب ؟ ء مذهب الأوزاعى ء الرآأى 
الرفق وصلة الرحم ٠‏ ضمور اذهب ٠‏ 


ما امهب ؟ 


ائما يراد بالمذهب الطريقة والرآى حتى ولو أحدث فه صاحه بدعة . 
ومن عادة الناس أن يوضحوا لكل امام من آثمة الناس مذهبه وطريقته بجمع 
مسائله وفتاویه فى كل آبواب الدين وفصولها ء وأولى من يقوم بذلك الامام 
ذاته أو آصحابه وتلاميذه الأقربون . 

فمالك وآصحابه جمعوا مذهبه . والشافعی وآصحابه فعلوا کہا فعل 
أصحاب أبى حنيفة . وآحمد بن حنبل ترك له مسندا . ولذا سهل الرجوع 
الى مذاهب هؤلاء من مواردها الأصيلة التى لم تنعكر > ولم تتفرق لجتها . 

ولكن الأوزاعى وأصحابه لم يفعلوا ذلك » وكذلك كثير من غيرهم من 
آصحاب المذاهب وآتباعم > وفی ظنی آنه لو فعل هو تفسه آو هو وأصحاده 
معا آو مفترقین لبقى مذهبه مجموعا معروفا الى اليوم . ولكن الأوزاعی قر 
مسسائله ثرا فی کل مکان ولم یجمعها فی آبوابها وفصولها فعز عليها 
الاجتماع . 

ولقد كانت لدى الأوزاعى الأداة موفورة » فقد كان كاتيا مهتما بالكتاية 
وکان عنده عدد من تلاميذه الكتاب ولكنهم لم بفعلوا » لم يحفظوا لدهم 
کل قول وکل فتوی » أو سجلا من نصوص الرسائل التى كتبها وآملاها > 
فصار على طلاب الأوزاعی آن ببحثوا غى كتب المغازى والفقه والحدث 
والمواعظ والأخبار حتى يجمعوها » بل بحصلوا على القليل منها »> اذ من 
الستعصی ان تجتمع جمیعا ء لأنھم بقولون : ان الأوزاعی آفتی فی سبعین 
آلف مسآلة . فمن ذا الذى قدر على جمعها حتى ولو كانت كل مسالة من 
سطر واحد ؟ وفی کم کتاب توجد ؟ وهل كل التب النى نشرت مسائل 
الأوزاعى لم تزل على قيد الحياة ؟. 

واذن فاتى أقف ‏ مضطرا - عند الاجمال » محاولا أن آستنبط اذا 
لم آجد نصا . والله بهدى الى سواء السبيل ‏ 


س ټ ٧٠‏ س 


مذهب الأوزاعی : 


ولیس من شك فی آن مذهب الأرزاعی قد اکتمل سعد آن صار اماما ٬‏ 
آو اکتمل على ید آصحابه الذين نشروه فهذبوا منه ما هذبوا وزادوا عله 
ما زادوا ء شان کل مذهب ما يرال آصحابه بکثرون من مسائله و لمو ته 
وينشرونه ويجمعون حوله الأتباع والأنصار . 


وقد لا يتم المذهب وصاحبه الأول حى » بل يتم على آيدى آتباعه الذين 
يغصلون ويفرعون . ومع كل ما بفعلون فقد يبقى المذهب محتاجا الى مايكمله 
آو بعدله من المذاهب الأخرى . وآحن المذاهب يالىقاء ما لا قف دون التعديل 
والتحوير . 

والأوزاعى قد اتخذ لنفسه خطة وطريقة أوفت به على الغاية التى أرادها 
۔فسموا طریقته مذهبا » وکانت آقواله فی شتی مساثله ثويد هذه الطرشة 
وتشتهاً . 

والخطة التى سلكها الأوزاعى كانت تؤيد من يريد بلوغ القمة فى.العلم 
والزهد فبلعها . وقد جعل طربق الهدفين واحدا » فسهل عليه أن صل . 
وعسير على من لم يجعل الزهد مركبا للعلم والعلم سلما للزهد آن يصل الى 
مىتغاه . 

وهذدا الحمع ؛ بين الطرفين فى الطريقة قد اتخذه الصوفية - فيما 
بعد خطتهم التی يصلون بها فجمعوا د بين الفقه والزهد أو الظاهر والياطن 
أو الشريعة والحقيقة فى اهاب . ومن لم تیر له ذلك ویحمل تسه عليه لم 
يبلغ فى العبادة ولا العلم مكاتا » بل انه يقصر عن الفقه وعن الزهد معا لو 
سلاك سبل واحد منهما دون صاحبه . 


وفی زمن الأوزاعی قالت آم سفیان. الثوزی لابنها نصح له : یا نى > 


* ٠٥١ تبيه المخترین ص‎ )١( 


۰ س 


الت له : يا بنى » اذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى فى تفسك زيادة 
فى مشيك وحلمك ووقارك » فاذا لم يزدك فاعلم آنه لا يضرك ولا ينفعك ' . 


وکان الأوزاعى _ وهو شاب لم بنکفیء على هذه الطرمقة ‏ ضحك 
ويمزح » ولعله ضحك ومزح وهو على شیء من العلم فلما اعتلى فيه درجات 
آمسك عن تبسمه الا قلیلا " . لأته لا يسع من ترمقه العيون وهتدی به 
الناس طمعا فى علمه واستحسانا لطريقته آن تستقبل نفسه» كل ما يدعوه الى 
التبسم حتى ولو لم يفارق سن الشباب . فما بالك بالضحك والمراح وسن 
الشباب فی طرق الذهاب » مع العلم والرآی والقدوة فى سسل الدين ؟! 

وقد حکی عن موسی بن آعین آنه روی عن الأوزاعی آنه قال : ا آبا 
سعد ٤‏ کنا نمزح ونضحك » فاما اذ صرنا پهتدی بنا ما آری بسعنا التبسم " . 


وهذه طفاوة من الزهد غشيت الأوزاعی فى شبابه » ثم لم تلبث أوائلها 
آن سارٽ به الى آواخرها فخشع وزهد وآوغل قى الخشوع والتعبد ٤»‏ ثم 
صار الضحك عنده من الکبائر أخذا برآى ابن عباس فی تفسيره لقوله تعالی 
« لا عادر صعبرة ولا كسرة الا أحصاها » وقال ابن عباس : ان الصعيرة منها 
التبسم والكبيرة منها الضحك ˆ . 

وقد انصرف الأوزاعى الى الحد كله دون كثير من الأكمة » وشين ذلك 
الملسلمين ومهم للصلاة وهم لا يعلمون بكفره . فاتجه الأثمة جميعا الى 
صحة صلاة المآمومين أو فسادها م ما الأوزاعی فاتحه الى الكافر الخادع 


وقال : ودب 


(1) صفة الصفوة ج ۲ ص ٠ ١١١‏ 
(۲) محاسن الماعى ص ١۷‏ . 

(۲) صفة الصغرة ج {) ص ٠. ۴١‏ 
(]) العقد الغفريد : كتأاب الزمردة . 
(ه) الجاع للقرطبی ج ۱ ص ٠ ۴۵٦۱‏ 


س لاه س 


وکان الأوزاعی یری آن الذنوب لا تىحى من صحيفه العبد مهما تاب . 


آلرآی عنده : 


لم یکن الأوزاعی وحده ضد الرآی بل کان غبره معه آو آسبق منه » 
وربما كانت وصية سفيان الثورى فى هذا الأمر لشعبب بن حرب آفضل 
ما وض طريقة السلف فى ذلك الزمان : 

قال شعیب ین حرب لسفیان : حدثنی بحديث قى السنة بنفعنی الله به ٤‏ 
فاذا وقفت بین بده وسالنی عنه قلت : يارب » حدثى بهڏا سفيان » فانحو 
آنا وتۇخذ . 

غقال سفیان : اکت : 


بسم الله الرحمن الرحيم . القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدا واليه 
بعود » من قال غير هذا فهو كاغر . والايسان قول وعمل ولية ٠‏ يزيد 
ونقص .. 

ثم قال الثورى : يا شعيب » لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على 
الخفين - آى لا تعمل برآيك لأن المسح على الخفين من أعلاهما ولو كان 
الدین بالرآی لکان المسح علیھما من آسفلھما آولی - وحتی تری آن اخفاء 
يسم الله الرحمن الرحيم آفضل من الجهر به وهو خلاف بين الفقهاء . 
والأشهر أن البسملة فى القراءة فى الصلاة كانت سنة النبى والخلفاء 
الراشدين وآهل المدينة من بعدهم » ويريد الثورى من ذلك اتباع طريق آهل 
المدينة - وحتى تومن بالقدر . وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر ‏ 
وهو القول بطاعة الامام ‏ والجهاد ماض الى يوم القيامة . والصبر تحت 
لواء السلطان جار أو عدل . 


(1) مختصر تذکرة القرطیی سس ۹۸ ۰ 


ړا س 


قال شعيب : فقلت : ا أبا عبد الله » الصلاة كلها ؟ قال : لا » ولكن 
صلاة الجمعة والحعيدين . صل خلف من آأدركت . وآما سائر ذلك فأنت مخر. 
لا تصل الآ خلف من شق به وتعلم آنه من آهل السنة. 

اذا وقفت بين بدى الله سالك عن هذا فقل : بارب » حدثى بهذا 
سفیان بن سعید ٤‏ ثم خل بینی وبین ریی عز وجل ' ۔ 

ويتضح من حدیث سفیان لشعیب بن حرب آن هذه المسائل كانت تشعل 
وقت ذاك آذهان الناس . وكان الأثمة فیا على خلاف . غر آنى أشير هنا الى 
آن سفيان بن سعيد ق فتاویه هذه لا پآخذ بالرآی ولا ببحٿث وراء العله فی 
التشريع ما دامت لم تعرف » فهو لا يقول بخلق القرآن ولا يبحث عن سر 
المسح آعلى الخفين . وآظن هذه الفتاوی تفسها هى آراء الأوزاعى واراء 
كل فقهاء السنة الذين كانت طريقتهم مثلا فى السلامة من آفات الجدل وحب 
الدنيا وطلب المعالى وآغراض النفس ' . 

وقد حدث كثير عن اتباع الأوزاعى لهذه الطريقة فقال الوليد بن مزيد : 
سمعت الأوزاعى بقول : اذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم 
العمل " . وقال الوليد : سمعت الأوزاعى قول : كان قال وبل للمتفيهقين 
لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات . وروى أبن سابور آنه سمح 
الأوزاعى بقول : من آخذ دنوادر العلماء خرج من الاسلام . كما روواعنه 
آته قال : ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه . وآته قال : كان بعض أهل 
العلم بقول : لا يقبل الله من ذى بدعة ضلاة ولا صياما ولا صدقه ولا جهادا . 
ولا ححا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا؟ . 

وأخبر محمد بن كثير المصیصی قال : سمعت الأوزاعی يقول : كنا 
والتابعون متوافرون ‏ تقول : ان الله فوق عرشه ومن بما وردٿ به 
السنة من صفاته . ۰ 


٠ ١١ تنبيه الخترين ص‎ )١( 

(۲) تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١ء٠‏ . 
() المرجع نفه ص 1۷١‏ ۰ 

. 1۴۲ ص‎ ١ الاعتصام ج‎ )٤( 


س ۹ — 


هده الروانات نوصح اتحاه الأوزاعى نحو آصحاب الرآی وآشد 
موقف وقفه هو ما روئ عنه تحاه آیی حنيفة وشاركه فيه مالك والثوری »› 
دعن بساحم احمد والشافعی » ولکنه ما لث آن رچع عنه ومدحه لا رآی من 

فضله وعلمه . وهی احدی فضاتل الأوزاعى فانه لم نكر الفضل والعلم ادا 

آه فضلا وعلما . وتلك شيمة المنصفين . 

وسدو آن من آسباب کكره الأوزاعی للنعمان أن النعمان کان قد آفتی 
بالخروج على السلطان اذا جار وبدل » وكان الأوزاعى لا برى ذلك » استنادا 
الى ما وثق به من بعض الآثار ‏ كما تقدم فى وصية الثورى لشعيب بن 
حرب فى شآن الامام يصلى وراءه ‏ ولكن الأوزاعى عاد عن رآبه فى معاداة 

وآبو حتیفة کان کثیر الخلاف علی آپی جعفر النصور فلم برض آن بل 
القضاء ی ا ا ارايم بن عبد اله الامام جيار 
ایا ع وان بو ا ی وبا ا ق الأوزاعی بسبم 
سنواٽت ١‏ . ۰ 

وقد حدث عمر بن عبد الواحد قال : سمحت الأوزاعیى قول : آتانی 
فلان وفلان وفلان وفلان : أربعة ¬ ذكرهم الخطيب فى تاريخه فقالوا : 
قد آخدنا عن بی سنا شیا م انار فيه م فلم میرح بی ویم حتی آدیتیې . 
فمما جاءوتى به عنه آنه آحل لهم الخروج على الأثمة 

وحدث ابن المبارك قال : كنت عند الأوزاعى فذكرت با حثيفة » فلما 
کان عند الوداع : قلت : آوصنى . قال : قد آرذت. ذلك ولو لم تسالنى : 
سمعتك تطرى رجلا يرى السيف فى الأمة . قال اين المسارك : فقلت : آلا 
آخبرتنی ۱ آی حتی لا آطریہ ‏ ۲ 

وکآنما صدقوا فی قولهم من آن الأوزاعی ما کان بطیق أن یذکر اسم 
بی حنیفة عنده قبل آن پنصنه فکان پمرض عبن پذکر اسه عنده : وقد 


(۱) تاریخ بفداد ج ۱۴ ص ۳۲۹ .۰ 
(۲) المرجع نه ص ۸٤‏ . 


س ۰ س 


حكى ابن المبارك قال : قدمت الى الشام على الأوزاعی فرآيته ببيروت خقال 
لی : ياخراساتى » من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة ؟ -يعنى با حنيفة 
فر جعت الى تی فآقبلت على كتب آبى حنيفة فآخرجت منها جياد المسائل 
وبقيت فى ذلك ثلاثة آيام » فجئت يوم الثالث » وهو مؤذن مسجدهم وامامهم 
والکتاب فی یدی . فقال : آی ثىء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر فى مسسالة 
منها وقعت علبها « قال النعمان » ضا زال قاثما بعدما آذن حتی قرا صدرا من 
الکتاب » ثم وضع الکتاب فى كمه ثم أقام وصلى ثم آخرج الكتاب حتى أقى 
عليها . 

ثم قال لی : با خراسائی » من النعمان۔بن ثابت هذا ؟ قلت : شيخ لقيته 
بالعراق . فقال : هذا نبيل من المشايخ . اذهب فاستكثر منه . قلت : هدا 
آيو حنيفة الذى نهت عنه أ . 

وهکذا عدل الأوزاعی ریه حین رآی علما وفضلا » ثم هكذا عدل آهل 
السنة الذين تصدوا لأهل الرآى آراءهم . ولقد كان الثورى من أعنفهم على 
آهل الرآی وقد انت حدته وعنفه فی وصيته لشعیب بن حرب » ثم صار الى 
الاعتدال فصار قول -. اذا سئل عن مسألة دقيقة - : لا بحسن آن يتكلم 
فها الا رحل قد حسدثاه - عنى آبا حنيفة - ؟ . 

% 3% 3 

والآوزاعی أحد الذين ردوا على آبى حنيفة لقوله بالرآى » وكانوا نحوا 
من خمسة وخمسين علما من آعلام الفقه والعلم )> منهم آیوب السختیانی 
ومالك بن آنس وجعفر بن. محمد وعبد الله بن المبارك والسفیائیان وابن آبى 
لبلی واسماعیل بن عیاش ووکیم : بن الجراح وعيسى بن يوتس وابن شبرمة ' . 
أجاءوا طبقة بعد طبقه . 

كره هؤلاء الرأى وحاربوه » ولم برحم كثير منهم با حنيغة لقوله برآيه. 
وکان لهؤلاء آن فوا هذا الموقف » ولم یکن من شآن غيرهم آن بقفه ولا 


(۱) تارب بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۸ ۰ 
(۲) تور الاأبصان ج ۱ ص ۲۵۰ ۰ 
() تاریخ بغداد ج ۱۲ س ۲۷۰ 


~~ ا7 


من قدره لان هولاء کا ئوا قد استحصدوا فى العلم وتمكنوا فى الدين » وقد 
استحضروا القرآن والحديث والسيرة والسنة استحضارا واضحا فى 
صدورهم بحيث تاتيهم الحجة من محفوظهم قى يسر وسهولة » وهذا الذى 
أجرآهم على موقفهم فلا حاجة بهم الى رآى جديد . 

آما الذين احتاجوا للرآى ‏ ولا سيما قيما بعد - فهم الذين لم 
يجدوا فى الكتاب ولا السنة نصا ثي هداعم الله لرآی اطمانت له قلوبهم » 
وهذه الطائفة رآبها مقبول » حيث استنفدت الحفظ والدراية والاستنباط قبل 
آن تبدی حکما . فاذا کان قوم دون هؤلاء دراية وحفظا وفهما فلم ينفعهم 
آو یسعفهم الا آن بقولوا برآی برونه قد کانوا غير مقبولین . ولکنهم 
وجدوا . ثم قطرف المتطرفون فاتفجرت البلاد الاسلامية بالكلام والقدر 
والاعتزال والضلال . 

وآولثك الذين لم تكن لهم حاجة الى ابتداع روه جرأة ومضلة » ولا 
سيما حينما بلغت الفتنة آواسط دمشق وبلغت طريقة غيلان الدمشقى القدرى 
ميلغ الفتنة الهوجاء . 

وقد بالغ الأوزاعى - آو بالغ الرواة - فى عداوته لأبى حنيفة آولا » 
څې عاد یعترف بفضله » ولعلهم لذلك عدوا الأوزاعی من آصحاب الرآی . عده 
كذلك اين قتيبة فی « المعارف » مع ابن آبی لیلی وآبى حئيفة وصاحبيه بى 
يوسق ومحمد بن الحسن ثم ربيعة الرآى وزفر والثورى ومالك ين نس ' . 

واذن خقد اعتدلت هذه الكراهة للرآى قى الأوزاعى سد اطلاعه على 
آراء آبى حنيفة التى لم تخرج عن السنة » ووجد الأوزاعى لها سندا. من 
الأصول عنده ولم يعد يراها جرآة ومضلة الا اذا خرجت عن تلك الأصول ء 
شم اتفق الآوزاعی مع محمد بن الحسن وآیی یوسف صاحبی النعمان فی كثیر 
من الآراء . 

وضی اعتقادی آن ھل السسنة هؤلاء كان لهم الفضل الأكبر فى الحد من 
الاتحراق آو التحرر الذى ظنه آهل الرآى لأنفسهم . وكان, لهم الفضل فى 


(1) المعارف ص ۲٠١‏ . 


— IY 


ردع المعتزلة وآهل القدر والجهمية والمعطلة . ولعلهم قد آلجئوهم الى آن 
بحددوا خطوطهم وحروفهم حت لا يخرجوا بالقرآن والحديث الى ما لم 
شقصدام , 


وکان الأوزاعی أحد هؤلاء الذين ردواعن السنة . وكان مكانه خطبرا 
على الساحل اذ رآى تفسه بين كثير من غير آهل اللة » وهو ما لم يشركه 
فيه كثير من الأثمة الذين جاءوا بعده من آمثال ابن حنيل والشافعى . 

وقد یکون من الضروری فی البیان ان نشیر هنا الی ما کنا آشرنا اله 
من قبل فی وفاة الأوزاعی من آن وقوفه ضدالرآی کان له اثر کبیر فی آن 
الفقه الاسلامى لم يتأثر آيضا بمسائل الفقه الروماى الذى كافت مدرسته لم 
ؤل قائمة فی بیروت . وقد قال صاحب تاریخ العرب المطول خى ذلك 
ها تصه : 

ومن الغْرب آن الأثر الرومانى لم يظهر بشكل آوضح فى النظام 
الشرعی - الاسلامی - الذی خلفه الأوزاعی الذی عاش فی بیروت وتوفی 
سنة ۷۷٤‏ م فقد كافت هذه المدينة وكرا لمدرسة شرعية رومائية حتى القرن 
السادس للمبلاد أ . 


مناظر ته للقدر ية : 

اشتعلت فتنة غیلان الدمشقی فی الشام . کان غلان من آهل القدر 
والمتكلمين فه . وكان آهل القدر قولون بارادة الانسان كما قال آهل 
الاعتزال من بعد ء فعد عمر بن عبد العزيز ذلك غلوا من القول » ورآی آته 
لو کان شیء لم سبق فی علم الله لکان له شرکاء تنفذ مشیتتهم فى الخلق 
دوته ۲ . وكان هنا وهناك وفى كل مكان بابلة واضطراب وزيغ وضلاالة 
فرآی عمر آن يجادل كل هولاء ليهديهم سواء السبيل - 


٠ ٤۸1 تاريخ العرب المطرل ص‎ )١( 
, ” التنبیه والرد ص 1د‎ )۲( 


ا 


اوقد آخبر عمرو بن مهاجر بما حدث بین عمر وغیلان قول : بلغ عمږ 
اين عبد العزيز ‏ رحمه الله س آن غيلان يقول قى القدر فبعث اليه شحجبه 
آباما ثم آدخله عليه فقال : با غيلان » ما هذا الذى بلغنى عنك ؟ 

قال عمر و ین مهاجر : فآشرت اله آلا سول شتا . 

قال : فقال : نعم ء يا أمير المؤمنين » ان الله عز وجل قول : « هل آتى 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيتًا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطلفة 
آمشاج فبتليهة فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما 
كقورا » . 

قال عمر : اقرا الى آخر السورة « وما تشاءون الا أن يشاء الله إن الله 
کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین آعد لھم عذابا آلیما » » 
ي قال : ما تقول با غیلان ؟ 


قهددیتنی . 

قال عمرو بن مهاجر : فآمسك عن اكلام فى القدر » فولاه عمر ين 
عبد العزيز دار الضرب بدمشق - آى دار ضرب النقود س . 

غلما مات عمر بن عبد العزيز ثم فضت الخلافة الى هشام بن عبد الملك 
تكلم غيلان فن القدر وسال فيه سيل الماء آو سيل البحر فبعث اليه هشام. 
خقطع يده فر .به رجل فقال : با غیلان » هذا قضاء وقدر . قال : کذيت » 

هذه بداية غيلان ونهابته » آما البداية فكانت لها حجة عبر بن عبدالزيز 
وما" النهاية فلم يستطع فما هشام بنفسه ظولا اذ لم يكن فقيفا كعبر بن 
عبد العزيز فمضى فيه الى آقصى الحدة والعقوبة . وكان للأوؤزاعى مشناركة مع 
هشام . 


— ا‎ {g 


آنكر على غيلان التكلم فى القدر وتقدم اليه غى ذلك آشد التقدم » وقال له 
- فى بعض ما توعده من الكلام ‏ : قد كثر كلام التاس فيك » وماأحسبك 
تنتهى حتى تنزل بك دعوة عمر بن عبد العزيز اذ احتج عليك فى _المشيئة بقول 
الله عز وحل « وما تشاءون الا آن شاء الله ») فزعمت أنك لم تلق لها الا . 
فقال عمر : اللهم ان کان کاذا فاقطع بده ورحله ولسانه واضرب عنقه » قاتته 
آولى لك ودع عنك ما ضرہ قرب اليك من نفعه . 

قال له غیلان ‏ لحینه وشقوته - : ابعث الى يا آمير المومنين من 
بکلمنی ویحتج على » فان آخدته حجتی آمسكت عنى فلا سبيل لك الى » وان 
آخذتنى حجته فسالت بالذى آكرمك بالخلافة الا تفذت فى ما دعا به عمر 
على . 

فعاظ قو له هشاما وقال له : قد آنصفت . فبعث هشام الى الأوزاعى 
فحکی له ما قال لغیلان وما رد غیلان عله » وأحضر غبلان . 

فالتقت اليه الأوزاعی فقال : اختر » ان ششت ثلاث كلمات أو أريعا » 
وان شست فواحدة . 

فال القدرى بل ثلاث کلمات . 

فق ال الأوزاعی : آخبرنی عن الله عز وحل : هل علمت آنه قضی على 
ما نھی ؟ 

قال : مالى بهذا علم . 

فقال الأوزاعى : هذه واحدة . ثم قال : أخبرنى عن الله عز وجل : هل 
علمت آنه حال دون ما آمر ؟ 

قال : هذه شد من الأولى » وما عندى بها علم . ۰ 

فقال الأوزاعی : هاتان اتان یا آمير المیمنين . ثم قال للقدرى : 
فأخبرتی عن الله عز وجل : هل آعان على ما حرم ؟ 

فقال القدرى :هده آشد من سا شتها . وما عندی فها شىء : 


فقال الأوزاعی : ا مير المؤمنین › هذه ثلاث كلمات . وها مرتاب من 
أهل الزيع . 

فآمر هشمام بقطع يده فاحتوشه الناس بعجبون من عظیم ما آتزل الله به 
من تقمته واستجابته لدعاء عمر بن عبد العزیز عليه . ثم آقبل رجل کان کثیرا 
ما ینکر عليه التکلم خی القدر فتخلل الناس حتی وصل اليه فقال له : ياغیلان 
اذکر دعاء عمر - رحمه الله فقال غيلان : فلح اڏذن هشام ان کان الذى 
فلغت کلمته هاما فأمر مقتله . 

وما من ریب فی آن الناس قد اختلفوا فی دير ما حدث الا آنم 
حمدوا لعمر بن عبد العزيز آمورا كثيرة : محاجة غیلان ورحمته به » وفراسته 
فی غیلان آن سیعود الی ما نهاه عنه » وتوقعه آن بقتل بسبب غيه حین لاجد 
من درحمه وعو عله . 

آما الأوزاعی فقد استدعاه هشام وقال له : قد قلت ا آبا عمرو فقسر . 
آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه بالأكل منها فأكل . 

آو ما تعلم آنه تعالی حال دون ما آمر ؟ آمر ابلیس آن پسجد لآدم ثم 
حال سنه وبين السجود . 

شم آو ما تعلم » یا مير المومنین ٤‏ آن اله تعالی آعان على ما حرم ۴ حرم 
المىتة والدم ولحم الخنزير ثم آعان عليه بالاضطرار اليه . 

فقال له هشام : آخبرنی عن الواحدة ما هی ؟ ثم عن الأربع ما هن ؟ 

قال الوزاعی : آما الواحدة فكنت آقول له : آخبرنى عن مشيئنك » 
قکنت آقول له : آخبرتی » أخلقك الله کما شاء آو کما شتت ؟ فاه کان 
يقول : اذا شاء . قلت له : واذا توفاك فآین تصیر ؟ حيث شاء آو حيث 
شتت ؟ فانه کان بقول : حيث شاء . فحينئذ آقول با مير المومنين : من لم 


١ =‏ س 


بمکنه أن بیحسن خلقه ورزقه ولا بخر أجله ولا وصیر حیث شاء » فآی شیء 
فى بده من المشيثة ؟ 

قال هشام : صدقت با أبا عبرو . 

ثم قال الأوزاعى : يا أمير المؤمنين » ان القدرية ما رضوا بقول الله تعالى 
ولا بقول الأنبياء عليهم السلام ولا بقول آهل الحنة ولا بقول آهل النار ولا 
قول الملالكة ء ولا بقول ايليس . 

فما قوله تعالی فقد قال « فاجتياه ريه خجعله من المصالصن » وما 
قول الملاتكة فقد قالوا « لا علم لنا الا ما علمتتا » وما قول الأئساء فقد قال 
شعيب عليه السلام « وما توغيقى الا باه » وقال ابراهيم عليه السلام « لئن 
لم مدتی وبى لأكوتن من القوم الضالين » وقال توح عليه اللسلام « ولا 
بنفعکم نصحی ان آردت آن نصح لکم ان کان الله رید آن نويکم » . 

وما قول آهل الجنة فائهم ثالوا « الحمد له الذى هداتا لهذا وما كنا 

لنهتدې لولا آن هداتا الله » وآما قول آهل النار فانهم قالوا « لو هدانا الله 
لهدیناکم » وآما قول ابلیس فانه قال « رب بما آغوتنی .. » ' . 

وهكذا كانت اجابة الأوزاعى . وكائت كلها من القرآن . 


آهل التوقف : 

تقد خاض بعض الباحثين فى عصر الأوزاعى قى ذات الله مسبحاته 
واختلفوا مذاهب كثيرة ضل معظمها وخاض فى كفر صريح . ولكن 
الأوزاعی وأمثاله من التابعين وتايعى التابعين ثوقفوا عند النصوص . 

وهولاء هم السلف > وهم ؤمنون بالمنشابه ويفوضون علمه الى الله 
تعالى » وهو أسلم » وهم قد سلكوا طريق المغسرين من الصحابة ومن آخذ 
منهم » ولكن الخلف خالفوهم فى الطريقة وذهبوا الى التآويل . ومن .آمثلة 
قول المفسرين فى الاستواء : الاستواء الذى يليق به سبحاته . ومن أمثلة 
قول المؤولين فيه : الاستواء هو الاستيلاء والقهر . وهكذا مضى الناس فى 
التأو ل عد الصحابة والتايعين . 


. كشاب الياقوتة‎ ٠ العقد الغريد‎ )١( 
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وليس فى الكتب الؤلفة فى العريعة ما بحدد طربقة السلف وأقوالهم 
دق من القصيدة النونية التى نظمها اين قيم الجوزية » بل ليس لها ثان فى 
التحديد الذى كاد يجعل آقوال السلف كحد الشيف ومثن 'الصراط ‏ کا 
وصفوم س 

ولم بدهب الأوزاعی فی القرآن آو الحدیث الى تآویل » ما فى القرآن 
فكما آخبرت عائشة ‏ رضى الله عنها -- آن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يسر الا بات قليلة من القرآن .٠وآما‏ فى الحديث فيۇخذ به متى ٠‏ 
ثبت ولا يۇخذ بغیره » لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم س کان 
مبلعا عن اله . وهو بهذا قف عقبة كؤودا آمام الرآى والفتوى بير القرآن 
والحديث : القرآن على ما فسره السلف » والحديث كما آوضح الطريق . 

والرواة عن الأوزاعى فى ذلك كثرون : متهم محمد بن کثیر والحکم 
ابن عتيبة وعامر بن يساق وآبو 'اسحق الفزارى : 

فقال محمد بن کثیر : سمعت الأوزاعی قول : كنا س والتابعون 
متوافرون - تقول : ان الله تعالی قوق عرشه . وتؤمن يما وردت به السنة 
من صفات - . وقال الحكم بن عتيبة : سمعته قول : عليك باثار من سلف 
وان رفضك الناس واباك ورآى الرجال وان زخرفوه بالقول فان الأمر ينحلى 
وآقت على طريق مستقيم . وقال عامر بن يساق : سمعته بقول : اذا بلغك 
عن رسول الله صلی الله علبه وسلم وآله ‏ حدیث فاباك آن تقول بره 
فاته کان ملعا عن الله . وقال آبو اسلحق الفزاری : قال الأوزاعى : اصر 
تفمسك على السنة : وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا . 
واسلك سبيل سلنفك الصالح فاته يسعاك ما وسمه . ولا يستقيم الايمان الا 
بالقول » ولا بستقيم الايمان والقول لا بالسمل » ولا يستقيم الايمان والقول 
والعمل الا ية موافقة للسنة ا . 

ويبدو من ذلك آن الناس كانوا قد اختلافوا فى أبامه فى حقيقة الايمان 
ماھیٰ ؟ آھی قول آم هی عمل آم هما معا ؟ فاتخذ الأوزاعى لتفشه ما لايخرجه 
عما كان عليه أهل السنة فقال : 
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کان من مضى من سافنا لا بفرقون بين الأيمان والعمل - أى هما. 
شىء واحد عندهم - فالعمل من الايمان والايمان من العمل . وانما الايمان 
اسم جامح »> فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة 
الوثقى التى لا اتفصام لها . ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم بصدق 
بعمله لم يقبل منه > وكان فى الآخرة من الخاسرين ١‏ . 

ولعل هذا ادلاء من الأوزاعی برآبه الا آنه لم یرل قى حير الاباع ها 
جاء فى النصوض وللاثار . ومثل ذلك فتواه حين سئل عن رجل معه من 
الماء ما بوضته ومعه آبوه فقال : بتوضاً به ابوه فاته من ماله . 

وذلك آخڌا من قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لابن شکا اليه آباه 
وآڼه پأخذ ماله فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم « أنت ومالك 


لأسك » " . 
الرفق وصلة الرحم : 


والأوزاعى على صراحته الصارمة ودقة تحربه كان ناصا رفيقا 
وصاحبا رقيقا . ومن المشاهد آن رواباته فى آحادث الرفق والرحمة قد 
کشرت وتدفقت » وکاه لم بال جهدا فی تتبعها وروایتها . وربما کان هذا 
الاتجاه والافراط فيه لما كان يجرى بين الناس من آخذ بالشدة والعنف فى 
ايان التحول والتعير . 
بل کاما کان هذا الاتجاہ طبعا فی الأوزاعی بقى عليه حتى فارق الاس 
واعتزلهم بعدما تبین له ما هم عليه من تعاد وتظالم » آو بعد ان لم عدا له 
احتمال على رؤية تظالهم. وتعادهم . 
وكان من آمشلة تبشيره بالرفق قوله : ان جماعة رووا أن آبا/جىعة 
الأنصارى قأل : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومعنا معاذ بن 
جبل عاشر عشرة فقلنا : با رسول الله : هل من .قوم أعظم متا أجرا ؟٠1منا‏ يك 


)١(‏ المرجع السابق والصقحة ؛ 
(۲) تذدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 
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واقيعناك . قال : « ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بین آظهركم يأتيه الوحی 
من السماء ؟ بل قوم اتون بڪدكم ڀآتيهم کتاب ٻين لوحين فيڙمنون به 
ويعملون بما فيه . أولئك آعظم منكم أجرا آولئك آعظم منكم آجرا آولئك 
أعظم منكم آجرا» ' . 

ومما رواه الأوزاعى من تحاوز الله عن الخطاً والنسيان وما استكرهت 
عليه الأمة ما رواه عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال 
« تجاوز الله عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه "» . 

وحدث الأوزاعى فى الرفق بتخفيف الصلاة على المرآة من أجل الصبى 
لتنصرق له آمه التى تصلى مع الجماعة فلا يتآذى . روى الأوزاعى من طريقه 
الى آہی قتادة عن النبى — صلى الله عليه وسلم ‏ قال « انی لأقوم فى 
الصلاة آريد آن آطول فيها فآسمع بكاء الصبى فأنجوز فى صلاتى كراهية أن 
آشق على آمه '» . 

ثم کان الأوزاعى من رواة أحاديث التخفيف عن الأمة فى صلاة 
النفل “ . 

ولم يدع الأوزاعى الطير والحيوان دون آن بحث على الرفق بهما » وقد 
قال الشعرانی فی طبقاته : کان الأوزاعی س رضى الله عنه ‏ يكره صيد 
البر آيام فراخه رحمة بامه وبه * . وهكذا كان الأوزاعى من أنصار الرفق 
فی الأمور کلھا اتاعا ا حدث اين شهاب عن عروة عن عاثشة أن رسول 
الله صلی اله عليه وسلم ‏ قال « ان الله بحب الرفق فى الأمر كله » ١‏ . 

٠‏ وقى صلة الرحم وحق الجار واتنفريج الكرب عن الناس له قى كل ذلك 
ميادين » وقد سبقت الاشارة فى آول الكتاب الى حديث اشتقاق الرحم من 
اسم الرحمن ء وهو من رواية الأوزاعى الى آبى هريرة . 


)1( تلكرة الحضاظ يع ١‏ ص ۳۹١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ج ۷ ص ۷۷؟ .- 

(۲) صحیح الیخاری ج ۱ ص ۱۴۳۹ 5 ۱۹۸ . 
() اریخ بغداد ج ۱۲ ص 1٩۹۰‏ . 

(+) طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۴۹ . 

0) تاریخ بغداد ج ] ص ٠١‏ . 
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أما الجار وهو صاحب الحق فى الوصية والرعاية فان الأوزاعى يمتد 
به الى مدی بعد » قالجار فی نظرہ آریعون دارا من کل جانب وهو مآخوذ 
من قول عائشة رضى الله عنها . فاذا كان للبيت أريعة اتحاهات بان كان مريعا 
وهو ما یکاد ,صدق على کل بیت کان جبراته مائة وستين . 

وقد اختلف الأئمة فى ذلك » ولكن الاختلاف كان لتوسيع مدى ال جار . 
فعلی رضی الله عنه رى الجار من سعع النداء - وقد يبلغ النداء البلد 
كله - وقيل : من صلى معك صلاة الصبح غى المسجد فهو جار . وقال 
الزهرى : من بينك ويينه أربعون ذراعا . وقيل : البعيد من ليك سائطه 
والقریب من بلیك ببابه » لقوله ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ لرجل قال له : ان 
لی جارین فالی آیھما آهدی ؟ قال « الی آقربھما منك باا » ١‏ . 

آما فی تفریج کربة الناس فقد روی الی آبی هربرة قول رسول ائ 
صلی الله عليه وسلم ‏ من فرج عن مؤمن كربة جعل الله له يوم القيامة 
شعبتين من نور على الصراط يستضىء بهما عالم لا يحصيهم الا رب العزة 
عز وجل ۲" . 
ضمور اذهب : 

ذاع مذهب الأوزاعى قى أهل الشام » ثم رحل به جند الشام الى 
سواحل آفريقية ثم الى الأندلس » ووفد على الأوزاعى طالب من آهل الأندلس 
اسمه « ساشاط ين سلمة » فطلب العلم عنده وتقل مذهبه الى الأندلس فبقى 
المدهب بها مدة الى أن حل مكاته مذهب مالك » يسبب سهولة الوقود 
وضرورته فى الحج الى مكة والمدينة حيث يسهل لقاء مالك . وعدم ضرورته 
الى بيروت حيث يقيم الأوزاعى . 

فلما طلبوا العلم عند مالك وأخذوا عنه تراجع مذهب الأوزاعى عن 
الأندلس وا مغرب ثم تراجع عن الشام ذاتها » ولم يبق سو ما تناثر تدوينه 
منه فى كنب الحديث والفقه والأخبار والخلاف " . 

() هامش عمدة البيان ص ٠۴‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ج ۱۲| ص اة ۰ 
)١(‏ محاسن المساعى ص ٤‏ . ' 
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ویقال ان علی بن زياد العبسی التونسی کان آول من آدخل. ألى المغرب 
جامع سفيان الثورى وموطاً مالك . ثم فسر لهم على بن زياد قول مالك ولم 
بکوتوا دعرغو ته کان ابن زياد هذا من العجم آوله من طراباشس الغرب ثم 
سکن مدينة تونس أ 


قبس الڈندلس بالموطا عن مالك ين ٹس — رحمة الله وقراءة تافع بن ابی 
تعیم » وکان مكرما ومتكررا عليه بالصلة قى منزله؟ . فلعل عطف عبد الرحمن 


ویری بض مۇرى الفر نحة ' آن مذهب الأوزاعی فى الفقه کان سادا 
فی التدلس حتى يام الحكم بن هشام ثاك الأمراء الأمو ين هناك » ولكن 
مذهب مالك الذى ساد آفرقية الشمالية برمتها ما لبث آن حل محله حتی فى 

آم فى الشام فان آول .من أدخل مذهب الشافعى الى دمشق أبو زرعة 
محمد یری عثمان , بن ابراهیم الثقفى الدمشقی سد أن کان العالل عليها مذهب 
الأوزاعى . فكان آبو زرعة يهب لمن بحفظ مختصر المزنى - قى مذهب 
الشافعى - مائة دينار . ثم ولى آبو زرعة قضاء مصر لأحمد بن طولون ثم 
قضااء دمشق ومأاٽت سنة ائنسن ولاش اة س آربع عشرة وتسعمائة م 
المىلاد . 

وقالوا : ظل آهل الشام ثم آهل الأندلس وا مغرب على مذهب الأوزاعى 
مدة من الدخر ثم غنى العارغون به وبقی منه ما پوجد فى كتب الخلاف . 
كما قيل ان مذهبه ساد سورية فترة من الزمان ثم طغى عليه مذهب مالك ولم 
بكد هذا المذهب نتشر حتى تقدم اليه مذهب الشافعى . 


(1) رباض النفوس ج ۱ ص ۸ا + 
(۲) افتتاح الاتدلں ص ۸ه ٠۰‏ 
(۴) تاريخ الشعوب الأسلامية ج ۲ ص ١)۵‏ ء 
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فاذا ضیف الى كل ذلك تدوين مذهب مالك واجتماع أطرافه فى الموطاً 
وقرب مذهب الأوزاعى المتفرق الأجزاء من مذهب مالك المجتمع الأجزاء 
ومکان بحیی بن بحیی النیسابوری ١‏ قاتى الأندلس وراوى الموطاآً ف عهد 
عبد الرحمن بن الحكم الذى رفع بحيى على غيره من القضاة كما رواه زياد 
ابن عبد الرحمن وسبطون بن عبد الله وحفص بن عبد السلام وفرعون بن 
العباس وسعيد بن الحكم وسعید بن آبى هند وسعید بن عبدوس وعبد 
الرحمن بن عبد الله آشبولى الأندلسون - قاله القاض عياض - 

أقول اذا أضيف ذلك كله تسين كيف حل مذهب مالك فى الأتدلس 
والشام مكان مذهب الأوزاعى وكيف ضمر هذا المذهب وانقطع الناس عنه 
قى سائر الأنحاء . 

وآهل الرآى والبدع الذين ظهروا كالقدرية كان لهم مسرح واسع فى 
الأرض السورية فكانشيوع مذاهب هؤلاء من بعد معفيا على مذهب 
الأوزاعى هناك بعذ آن ضيق عليه . 

والأوزاعى مهما بلغت مكاتته من الفقه ومن التمسك بمذهب السلف 
من آهل السنة وطريقتهم کان فى مواجه الريح ومعاصف التيار . ومن هذا 
کله کان ضمور مذهه وغموض تاریخه فی بلاده التی نشا خیها . 

آضف الى ذلك اتقطاع الساحل عن الداخل فى كثير من الأزمنة » فمن 
حیث اتنشرت آراء دمشق وبغداد ضاعت آراء بیروت ولم ببق منها الا ما رد 
الها مما كان عرف من مذهبه فى بطون الكتب والتواريخ . 


. مقدمة تنوير 'الحوالك ء‎ )١( 


— N — 


عيانته ورال 


زهد عصره . صغفته وأخلاقه . الوفاء 
والأصدقاء ٠‏ ملاسسه وزيه ء مقادير 
الأيام » اقامة الصلاة ٠‏ ولعه بالدعاء . 
النخشع والعبادة ٠‏ اعتزال الناس . 
امعرفة والوصول + 


زهد عصره ۰ 


أدرك الأوزاعى الناس وهم ول ما بستيقظون بصلون الصبح ويتفكرون 
فی آمر معادھم وما جم ارون الیه م ثم یشون بعد فا فی ا 
والقرآن ‏ 

وهذه كانت صغة السلف جميسا » ثم يتصرف آهل الفقه والملم الى 
فقههم وعلمهم اذا تفرقت جماعة الناس بعد الصلاة . وقد حدث بذلك مسلمة 
ابن عبد الملك عن الأوزاعى قال : 

کان السلف - اذا صدع الفجر آو قبله بشىء - مقبلين على تسم 
کآنما على رءوسهم الطير حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حینا ثم قدم 
ما التفت اليه . فلا .يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس » ثم 
بقوم بعضهم فیتحلقون - آی یکونون حلقات لملم -- واو ما يون 
فيه آمر معادهم وما هم صبائرون اليه ء ثم يتحلقون الى الفقه والقرآن " 

ذلك الذى كان . آما بعد مدة قصيرة فقد رآى الأوزاعى الزمان غدا 
انقلب بآهله وسار الناس القھقری ‏ هکذا رآی الأوزاعی بعينيه خكيف به 
لو رآی ما بعده من آزمنة وئاس ! 

وقد حدث راشد بن سعد المعافرى عن الأوزاعى حديثا طريفا دل على 
انقلاب الناس واقلاب الزمان قال : قال الأوزاعى : رأيت رجلا ينشى الى 
وراء . قال : فقلت : لم تمشی الى وراء ؟ قال : من القلاب الزمان " 

ولل من الي علي آهل الزمان ن يظلوا شكلا واحدا على تجند 
الزمان وانما من شأنهم التغير والتبدل » ولكن. بحرض بعض رجال الدين على 


(۲) صغة الصفوة ج ٤‏ ص ۴۲ . 
(۴) تاریخ بغداد ج ٩‏ س ه ۰ 


— ۷ ~~ 


آن يظل حال الناس فى التعبد آخر الزمان كأوله وربما حسبوا التغير اقلايا 
وهكذا شآن الزمان . 

ومن قبل الأوزاعى قال آنس بن مالك الصحابی س رضى الله عله _ 
لأهل زماته وهم من الصحابة والتابعين : انكم لتعملون آعمالا هی آدق فی 
أعينكم من الشعر كنا تعدها على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
من الموبقات ١‏ . رواه الىخارى . 

ولكن الأوزاعى وآضرابه ظلوا مستمسكين مأخلاق السلف وعاداتهم لم 
قزل أقدامهم آو تنقلب فيمشون الى وراء . آما الأوزاعى وحده فقد آذ 
تفسه بالقهر والتآديب حتى قال فيه الوليد بن مزيد تلميذه : عحزت الملوك أن 
تۇد نفسها وأولادها آدبه فى تفسه . وما سمعت منه كلمة فاضلة إل احتاج 
مستمعها الىاثباتها عنه . ولقد كان اذا آخذ قى ذكر المعاد : ترى فى المجلس 
قلب لم يبك ۲۲ . 

وقد اقتدى الأوزاعى بأساتذة له فى الزهد واکتسب من آخلاقهم کثیرا 
فقد كائوا أعلام الزهد والتقوى فى زماتهم حتى طبعوا أكثر الاس على 
ما آرادوا . ,منهم الباقر والزهرى وعطاء والثورى وعبد الرحمن بن القاسم 
والحكم بن عتيبة وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة وکثير غيرهم لا بحصون 
عددا . 

لقد اکتسب من آخلاقھم کما تهياً له استعداده فرع فيه وآشفق على 
تسه وعلى الناس من التفريط » وخشى العقاب الذى بنتظره وينتظرهم لو 
آسرفوا » ولم بخلق الله الخلق الا لعبادته التى قصروا فيها وتخلوا عنها . وقد 
قال الآوزاعی قی ذلك : بلغنی آن فی السماء ملکا پناڈی کل یوم : آلا لیت 
الخلق لم يخلقوا » وليتهم اذ خلقوا عرفوا ما خلقوا له ۳ ۔ 

وقد کان الأوزاعی يعبط کل من رآه قد سبقه فى الزهد والعبادة 
- وق رآى ذات مرة شابا بين القبر والمنبر ‏ فى مسجد المدينة ‏ قايا 


(1) راض الصالحين ص ] . 
() تذكرة الحقاظ ج | ص ۱۷١‏ . 
() قصصس الأنبياء ص إ؟ . 


— YA 


يصلى حتى الفجر » فلما طلع الفجر استلقى ثم قال : عند الصباح بحمد القوم 
السرى . فقال الأوزاعى : يا ابن آخى » لك ولأصحابك لا للجمالين ' . 


صفته وأخلاقه : 


لم يتعرض آحد ممن حدثوا عن الأوزاعی لصفته فی بدنه آیام شبابه 
سوی ما آمکن استنباطه من قوته وفتوته فی رباطه بالساحل قى العصر 
الأموی » وانما وصفوه بعد ما اکتهل وسن خقالوا انه كان رجلا فوق الربعه 
خفيف اللحية به سمرة » وكان خضب بالحناء" . 

ولا ریب فی آن خضابه بالحناء کان میلا منه الى ما باح الخضاب قى 
أحاديث النبى مخالفة لما اعتاده اليهود والنصارى الدين لم یکوتوا 
بخضبون » آو فى بعض الأحوال التى توجب آن يظهر المسلمون فى ماهر 
. القوة والاحتمال »ء وتشبها بأصحاب النبى حين فتح مكة ليظهروا آقواء 
حينما ادعى آهل مكة أن المدينة أضعفت قواهم . فقاس الأوزاعى على ذلك 
يالرباط وسط النصارى . ولم يكن خضابه للزينة أو التمويه . وقد روى 
الأوزاعى عن الزهرى الى آبى هريرة فى أمر الخضاب قوله - عليه الصلاة 
والسلام « ان اليهود والنصارى لا بصبغون قخالفوهم » ؟ وتفذ 
الأوزاعى ما قضى به الحديث حين ثبت لديه . 

وشت أن الأوزاعى كان فى شبابه يميل الى الضحك والمزاح » ولكنه . 
ما ليث أن انتهى عنهما معا » بل وعن التبسم الا قليلا » على آنه لم يغرق 
فيهما قط من قبل ولم يخرج بهما عن الحد المحتدل » لأن المغرقين المسرفين 
قلیلا ما بنتهون » فهم مٿی استرسلوا لطبيعتهم وانقادوا لهواهم انساقوا الى 
البغى والجموح وصار لهم أقبح مذهب وأسوآ طريقة . 

آما من ستجيبون لعالجة آهواتهم فسرعان ما برءون من العيب 
ونقهون من امرض . ومشل هولاء كان الأوزاعى . وقد ته الشريعة 

(ا) الستطرق ص ۷ - والثل. يشرب قى سير الابل ليلا حتى اذا اصہحت استراحت . 


(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص ٠. ۲۲١‏ 
(۳) تاریخ بغداد ج 1۲ ص ۳11 ۰ 


— 1۳۹ — 


امحاسن . 

ومن الخبر الذى سقناه من قبل والذى حکكاه موس ين أعين عنه من 
امتناعه عن المزاح والضحك بسبب صيرورته اماما دهتدی به ما عاد عه 
التبسم ' . من هدا الخر وحده حيصف الأوزاعى تفسه وهو شاب ثم بصفها 
حين صار قدوة أو ظن آنه صار قدوة تقد الناس فيه الخير وتلقون منه 
العلم » وهى حال انتقل البها متعظا لم بنتظر التجارب حتى تخبطه بالامها » 
ولکنه حن رآی تفسه معاما التزم وقار المعلم » شآئه شآن المعتبرين الموفقين . 
ثم قیل : ما رى الأوزاعى ضاحكا مقهقها قط . 

ووصفوا الأوزاعی ‏ فی غر صفات البدن ‏ يانه کان صدوقا مآمونا 
فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة " . وكان متواضعا لطيف المعشر 
ما بۇ ذه آو بخلط عليه اعتقاده ویعکر اخلاصه . ولقد رافق پهودبا فی رحلته 
الى دست المقدس فجاء البهودى شىء من السحر والتخريق فطر ده الأوزاعى 
من صحبته ولم بعد اليها آبدا ! 

قال الولید بن مسلم : آردت بیت المقدس آا والگوزاعی فرافقت بهودیا 
فلما صرنا الى طبرية " نزل اليهودى فاستخرج ضفدعا وآتى بشىء من السحر 
والتخرىق » فحين رآى الأوزاعى ذلك قال للبهودى : لا رافقتك آبدا »> اذهب 
عنی ‏ . وطرده عنه ولم یلم بشیء من سحره وتلفیقاته > وان كانت الرحلة فی 

آما اذا لم بآث صاحبه بما يكدر صفو المحبة فائه لم يكن بقصيه عن 
الى شفاعته عندهم . 

. ۲٠١ ص‎ ٤ صغة الصفوة ج‎ )١( 

(۲) الطہتقات ج ۷ ص ]٤¥‏ > 

(۳) طبرية : بلد بالاردن كانت قصبته قديما ولها شأن قى الحروب الصلييية وهى قى الأرض 


الحتلة ألاآن ٠‏ 
(€) تاریخ بغداد ج ٦‏ ص ۲۹٥‏ ء 


س ۰ س 


ومن ذلك ما حدث عنه آحمد بن آبی الحواری قال : بلعْنی أن نصراذا 
أهدى الى الأوزاعى جرة عسل وقال له : با آبا عرو » تکتب الى والی 
يعلىكڭ . فقال له : ان شت رددت الحرة ة وكتبت لك والا قبلت الحرة ولم 
تكتب لك - فرد الجرة وكتب له » فوضع عنه الوالى ثلاثين ديار!' . 

ولم يكن الأوزاعى ذا منصب ولا جاه فى الحكم . وكان مما لا يآثم 
فيه آن بقبل هدايا الاس حتى لو كات للاستشفاع بجاهه العلسى عند 
السلطان ‏ ما لم بضيع حقا و بوقع ظلما - ولكن الأوزاعى نظر الى 
الهدابا التى تقدم اليه نظر الشبهة » فقد تكون رشوة تدخل عليه وعلى 
مهدا شرا . بل نظر الأوزاعى الى الهدايا كلها نظرة الرية والاستحقار 
قال : لو قبلنا من الناس کل ما بفرضون علینا نهنا فى أعينهم " . 

وحتی هدايا الخلفاء وجوائزهم - والتی تقبلها غیره » ومنهم من کان 
أعلى منه سايقة ‏ فقد رفضها . وحين آمر له الخليفة المنصور - اثر نصيحة 
له منه ‏ بمال يستعین به على خروجه من دمشق الى بلده بالساحل لم یقبله 
وقال : آنا فی غنی » وما کنت لأییع نصیحتی بعرض من الدنیا ولا بها كلها . 
وعرف المنصور مذهبه وخلقه فلم بلح عليه فى أخذه ' 


الو فاء 3 الأصدقاء : 


ا شع سلا بم وکا شرح باهم دیهش امم د آل هرل 
ل اتخ الگوزاعی من تفسه معلما للوقاء » وقد حدث عله آستاذه یحیی 
این آبی کثیر انه قال فی آحد مواعظه : ان داود النبی قال لابنه سلیمان : 


٠ !١١ صقة الصغفوة ج { ص‎ )١( 
٠. ۲۹ طبقات الشعرانی ج ۱ ص‎ )۲( 
٠ ٠۴١ محاسن امساعی ص‎ )۴( 

)٤(‏ طبقاث الشعرانی ج ۱ ص ۲٩۹‏ ء 


TAM r 


يا بنى » لا تستبدلن بآخ لك قدي آخا مستفادا ما استقام لك . ولا تستقلن 
آن بكون لك عدو واحد . ولا تستكثرن أن بكون لك آلف صديق ١‏ . 
آستاذه الأول یحی ین آبی کثیر ۔ کما بستفاد اهتمام الأوزاعى بال وفاء 
والحدر » اذ هو پروی عن داود بعلم سليمان » وملكهما بالسعة معروف 
وبالقوة والسلطان مشهور » فما بال غيرهما ممن لا قوة له ولا سلطان ! 

وللاوزاعی رآى فى الصدين الحق . فقد وصفه بقوله : من كان مرآتك 
سين لك حسنك وقبحك وععرفك مكارمك وسوءاتك . 

وکان دائما بويد آراءه بالروايات و تخد منها الأسانيد لتثبيت رآبه فى 
قلوب الموعوظين . وقد روى عن بلال بن سعد قال : أخ لك كلما لقيك 
آخبرك بعيب فيك خير لك من آخ لك كلما لقيك وضع فى كفك دارا" . 

وهذا آمر قد انقلب قى زماتنا > بل فى كل الأزمنة وعند كل الناس »> 
فهم ينفرون من کل من بخبرهم بعیب فی آتفسهم . وقد مات رآی الأوزاعی 
وبقی رآی من قال : ان قول الحق لم يدع لى صديقا : 

ولم بعرق قط آن الأوزاعی آثقل على آحد من آصدقائه اذا زل علیه 
ضيفا » بل كان يكون أخف حملا وآقل وطأة . وكان يفرح ان أضافه آحدهم 
ولم بتکلف له فوق طاقته . وهذا الذی تعده نحن بخلا وتقصیرا عده 
الأوزاعى مهنآة له فى الضبافة ! 

فقى آول وطآة للعباسيين وطاوها البلاد هرب الأوزاعى من طريقهم . 
المسودة عساكر العياسية ولا 'سیما فی آول وطاتهم البلاد . وقد حدث حى 
ابن معین - فى آثناء كلامه عن واصل بن جميل من جبل الجليل - من 
عمال صدا وبروت من ساحل دمشق »› ومن آعمال لبنان » وهو فى الأرض 
المحتلة الآن س قال : 


() یون الاخہار ج ٣‏ ص ١!‏ . 
() عیون الاخبار ج ۲ ص 1 . 


0 


لما هرب الأوزاعی من عبد الله بن على بن عبد اله بن عباس اختباً عنده » 
وكان الأوزاعى بحمد ضياغته وبقول : ما تهنأت بضافة أحد مثلما تهنآت 
بضیافتی عنده » وکان قد خبآنی فی هری العدس » فاذا کان العشاء حاءت 
الجارية فاخذت من العدس فطبخت ثم جاءتنى به . فكان لا بتكلف . فتهنأت 
بضیافته ١‏ . 

3 # * 

وكذلك كان خلق الأوزاعى مع آصدقائه » مع ما للصديق من حق فى 
طعام صديقه ولو لم يكن صاحب الطعام موجودا عليه مأ لم يسق ذلك 
الى محرم — وآية القرآن فى طرح الجناح عن الطعام تقول « ليس عليكم 
جناح آن تآکلوا من بیوتکم » .. الى قوله : « آو صديقكم » واضحة فى , 
ذلك . 


وقد قالوا انه دخل محمد بن واسع عابد البصرة ومالك بن دشار 
الفقيه الى دار الحسن البصرى فلم يجداه خى الدار » فرآى محمد بن واسح 
مالك وقال : حتى بآذن لى صاحه . وينما هما فى ذلك دخل الحسن 
البصرى فأعجبه فعل محمد بن واسع وقال : هكذا كنا تفعل مع أصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وسلم - حتى جتنا با موبلك !۲ . 
ملابسه وزیه : 

وقد لبس الأوزاعى الصوف فى السفر وتركه فى الحضر . وكان قول : 
لبس الصوف فى السفر سنة وفي الحضر بدعة ' . كانه نكر بدعة من اتخذ 

وقد كره الأوزاغى لبس السواد الذى كان شمر العباسية فسموهم 
المسودة وآعلن کراهته . وقد قالوا ائه اجتسع الخليفة المنصور حين قدم 

(۱) معچم البلدان الجلد ۲ ص ٠١۸‏ - 


(۲) النجوم الراهرة ج ۱ ص ۲۸۵ ٠ ۲٩٣۰ ٤‏ 
(۳) لدكرة الحفاظ ج ١‏ ص 1۸۲ . 


۴ 


الشام ووعظه امال قله اليه دحسن وعظه Us.‏ آراد الاذصراف استاًد زه اَن 
لا لبس السواد فآذن له » ثم آرسل حاجبه الربیع فی آثره لیساله لم کره 
السواد ؟ فلحق به الربیع وسآله فقال : لأنی لم آر محرما آحرم فيه ولا عروسا 
جلیت ولا میتا کفن » لهذا آکرهه ١‏ . 

ثم رآی الأوزاعى صلة للهيئة والزى فى زهد الرجل ووقاره » فاستحسن 
لبس العماثم للرجال ورآها تزيدهم وقارا وحلما .وقد آثر عنه قوله : العمائم 
تيحان العرب . وقوله : اعتموا تزدادوا حلما . 
وقد کان وهو عتم لا پرضی لعمامته طرفا کما کانوا فعلون ولا سیما 
فى البادية والحر » لسكناه الشام وهی آخف حرا وآاطف حوا وآبرد شتاء . 
وقد آخبر الولید بن مزید آنه رآی الأوزاعی بعتم فلا برخى لها شيا . 

وكذلك رووا آنه خضب ورووا آنه لم پیر من شیبه » قد اختلفوا فی 
ذلك » فلعله فعل الأمرين : خضب مرة وترك الخضاب آخرى » اذ فى أحاديث 
النبى عليه الصلاة والسلام ما يسن التعببر وما بكرهه س وقد اوضجنا فما 
آحوال الناس وأزمنتهم » فآخذ الأوزاعى بذلك حينا وبذلك حينا » وبالأمر 
الذى كان أشبه بحاله وأفضل . 


مقادير الأيام : 


والأيام متساوية القدر عند المسلمين » لم يفضلوا منها وما على يوم » 
الا يوم الجمعة ‏ ووقت الصلاة ‏ وكذلك العيدين حيث بجتمع الاس 
من" الأطراف ويزدحمون على الصلاة والخطبة والدعاء . ومن حق هذه الأبام 
ان بکون لها هذا الفضل الذى آفردها به الاسلام : 

وقد كره الأوزاعى أن يشرع الناس بالسفر فى يوم الجمعة لأنه بعطل 
الصلاة ويحرم المسافر من ثواب الجماعة وفضائلها واللجا الى الدعاء فى 


(1) محاسن آلمساعى ص |٠١‏ > 
(۲) تذكرة الحقاظ ج | ص 1۸ ۰ 


ی — 


صفوقهم . وتېدو کراهته هذه خی تعالیمه فیما رواه عن عمر بن الحكم 
اللخمى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم — « من خرج يوم 
جمعة مسافرا دعت عليه الملاثكة أن لا صنب فى سفره ولا تقنضى 
حاحته ) ' . 

ومما لا ريب فيه أن تلك الكراهة تنصرف إلى وقت الصلاة الذى 
تۇدى فيه لأن الله سبحانه مر بالاقبال على الجمعة قائلا « وذروا البيع »> . 
م مر القرآن بالاتتشار فى الأرض واتغاء الرزق بعد آداثها . قليس الأمر 
مطلقا . وكذلك لا بدخل التحذير من السفر يوم الجمعة اذا كان للحج آو 
الجهاد آو ضرورة فى مصالح العباد . 


اقامة الصلاة : 


لقد اشترط الأوزاعی فى المصلاة - حتى تكون قد آقيمت على 
وجهها ‏ شروطا ورد بها القرآن محملة وورد بها الحدث مفصلا . وقد 
آداها هو مجتهدا مشمرا . ولم بؤدها مسروقة منقوصة . قد عرف لها مواقيتها 
وفضائلها . وقد كان الأوزاعى قيمن روى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ 
لعسى بن طلحة قالت : قال رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ « لو یعلم 
الناس ما فى صلاة الغداة والعتمة لأتوهما حبوا » ' . 

وحدث الأوزاعى بحديث قتادة عن آبيه قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسام « ان سوا الناس سرقة الذى سرق فى صلاته » قالوا ` 
وکیف سرقھا پا رسول الله ؟ قال : « لا تم رکوعها ولا سجودها  »‏ .. 

وقد آخذ الأوزاعیى برأى' سفيان الثورى غى أن عد الضاحك المقهقه 
الوضوء اذا فعله فى الصلاة . ولم يكن هذا رآى الأوزاعى من قبل » ولكنه 
عاد فآخذ به : قال الأوزاعى : كنت أقول فيمن ضحك فى الصلاة قولا لاآدرى 


(۱) وباض النقوس ج ۱ ص ۸4 * 
(۲) تاریخ بغداد ج ۳ ص 1١۱‏ ۰ 
(۴) المرجع نشسه ج ۸ ص ۲۷ + 


و — 


کف هو ؟ فلما لقيت سفيان الثورى فسالته قال لى : بعيد الوضوء وبعيد 
الصلاة . فآخذت بها . 

وعقاب تارك الصلاة عنده وسل » وآول منه عقابا من فرض على تفسه 
فر ضا فاعتاده ثم ترك عادته تكاسلا آو فراقا . وقد روی عن تحیی بن آیی 
کثیر الى عمرو بن العاص قال : قال لى رسول الله — صلى الله عليه وسلم ‏ 
« یا عبد الله » لا تكن مثل غلان كان بقوم الليل فترك قيام الليل » " . 

والخشوع فى الصلاة أحد أركان اقامتها » وقد ستل الأوزاعى عن صغة 
هدا الخشوع فيها فقال : غض البصر وخفض الجناح ولىن اأقلب وهو 
الحزن . 


ولعه بالدعاء : 


وقد آولع الأوزاعى بالدعاء استجابة لكثير مما آمر به الكتاب والسنة . 
وللمسلمين فى الدعاء ما لا مثيل له فى الأديان الأخرى كثرة وافتنانا »> حتى 
ان كثيرا من طواتف الصوفية عند المسلمين صارت معظم أوقاتهم فى الليل 
والنهار الى الأوراد والدعاء . 

وقد روى الأوزاعى من أدعية النبى قوله « اللهم انى سالك التوفين 
لمحابك من الأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك » '. وقوله يدعو 
فى السقر س وقد رواه عن حسان بن عطية ‏ « الحمد له الذى خلقنى ولم. 
اك شيتا مذكورا . اللهم أعنى على آهاويل الدثيا وبوائق الدهر ومصييات 
الليالى والأيام واكفنى شر ما يعمل الظالمون فى الأرض . اللهم فى سفرى 
فاصحبنی » وی آهلی فاخلفنی » وفیما رزقتنی فبارك لی » ولك فی قضسی 
فڌللنی » وفی آعین الصالحین فعظمنی » وفی خلقی فقومنی » واليك رب 
فحبہنی » الى من تكلنى رب المستضعفين وآنٽ ربى “ . 


(1) المرجع السابق ج ٩‏ ص ١١۲‏ . 
(۲) صحیح البخاآری ج ۲ ص )هة ۰ 
(۲) عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۸٥‏ ۰ 
(6) المرچع نفسه ج ١‏ ص 1۴۷ . 


— I 


وعن الأوزاعی عن حسان بن عطية قال : کان شداد بن آوس فی سفر 
فنزلا منزلا فقال لغلامه امنا بالسفرة نعبث بها . فأنكرت منه ا . فقال : 
ما كلمت بكلمة مذ آسلمت الا وآنا آخطمها وآزمها غبر کلمتی هذه فلا 
تحفظوها عنی » واحفظوا ما آقول لکم : سمعتث رسول الله = صلی الله عليه 
وسل س بقول « اذا كنز الذهب والفضة فأكثروا هذه الكلمات : اللهم انى 
اسالك الشات فى الأمر » والعزيمة فى الرشد » وأسالك شكر تعمتك » 
وآسأآلك حسن عبادتك » وأسآلك قلبا سليما ولسانا صادقا » وأسآلك من 
خير ما علم » وآعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم . انك آفت 
علام الغڀوب " » . 

وكذلك آخذ شداد ین آوس دذکر دعاء للنبی بغطی به غلطته فی ارادة 
العبث بسفرة الطعام » وطلب الى أصحابه أن لا يحفظوها عنه ء ولكنوم 
حفمظوها » وآدرکه الندم ولاٿ ساعهة مندم . 


وكان الأوزاعى آشد اهتماما بدعاء الليل . 


النخشع والعادة : 

ربما كانت العلة فى تحول الأوزاعى عن الضحك والزاح منذ شبابه 
الصاف تفسه بالحاء الذى هو انحصار النفس مخافة فعل قبيح يصدر عنها . 
واحساس النفس بالأفعال القبيحة ونفورها منها دلبل على كرم جوهرها . وقد 
قیل ائه لا۔ بوجد فی الناشیء فراسة اصح ولا دلیل آصدق لن آثر آن یعرف 
نحا يته وفلاخه وقبوله الأدب من خلق الحياء . حقاً ان صاحبه قد يده 
بالتصنع والمحاولة والمحاهدة ولكنه متى استمكن وتتابعت التجارب به 
واجتلبت النفوس آن تقع فى قبيح ورآت بسبيه السلامة وعلو المكائة صار 
تھذ یا داگما وخلقا ملازما " . وهذا ما وقع للأوزاعی منذ صباه . ثم تطاققت 


(۱) کانهم ګرهوا مله نية الث على الطمام الى بالسفرة من غير جوع على أنهم لا يميثون 
په سند النجوع ٠‏ 

(۲) عیون الاخیاں ج ۴ ص ۲۸۰ * 

(۴) الهوامل والشرامل سر 


ل — 


صفة الأوزاعى المخلوقة مع ما جاءت به الشريعة من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « الحباء شعبة من الامان » فا تفتح له الطريق بذلك الى 
فهم الشريعة وما جاءت به موافقا لفطرة الخير وكل ما هو صادق صحيح . 

ورویدا رودا صار الأوزاعى الى العبادة والتخشع عن علم وتجربة . 
وقد صار له رآی فى ذلك وعمل . آما رآبه فقد کان فرق بين خشوع التابع 
وخشوع المبتدع » وهما فى الظاهر واحد » ولكن المبتدع قد يكون على 
ضلالة فيلقى عليه الخشوع والبکاء ابتلاء من الله کی يصطاد به ' . 

وآما عمله فقد أعمل غكره فى التعبد وذكر الله وأكثر من البكاء »> وصار 
برقی فى العبادة ویتخشع حتی غض من بصره فلم بعد يحب آن ينظر الى 
شىء » وعاف مظاهر الدنبا وعزف عن آلواتها » ولقد قال شر ين الوليد عنه 
حین رآه : رآیت الأوزاعى كأئه آعمى من الخشوع" . وقال الوليد بن مزيد : 
ما رآبت آكثر اجتهادا من الأوزاعى فى العبادة وما آتى عليه زوال قط الا وهو 
قائم صلی ؟ . ثم قال الوليد : كان الأوزاعى من العبادة على شىء لم فسح 
دآحد قوی عليه . وقال آبو مسهر : لقد كان الأوزاعى بحبى الليل صلاة 
وقرآتا وبکاء . وقد حج فما ام على راحلته انما هو فى صلاة فاذا تعس 
استند الى القت ° . 

وعن مروان بن محمد أن الأوزاعى قال : من أطال قيام الليل هون الله 
عليه موقفه بوم القيامة . وقال مروان : ما أحسب الأوزاعى آخذه الا من قوله 
تعالى « ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هولاء بحبون العاجلة 
ويذرون وزاءهم يوما ثقیلا » . 

وسبق أن قلنا فى آخر فصل الدعاء انه كان أشد اهتماما بدعاء الليل 
س ودعاء الليل سهم الضعفاء والمظلومين - وقد روى الأوزاعیى من طر ته 
الى عبادة بن الصامت عن النبى - صلى الله عليه وسلم س أته قال « من 


(1) الاعتصام ج # ص ۷٥ا‏ ء 

(۲) صفة الصغوة ج ) ص ٠ ۳١‏ 
(۴) محاسن المساعی ص ٩‏ ء 

)£( ار جع نشه ص ۷١‏ ء 


— A — 


تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شرىك له له الك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . الحمد لله وسبحان اله ولا اله الا الله وا أكبر ولا قوة 
Yi‏ بالله » ثم قال : الهم اغفر لی آو دعا استحب له غان توؤضا قبلت 
صلانه ' ) . 


وفى مثل هذا الدعاء والعمل رحمة بالناس اذ ذلك فى متناول كل 
انسان وعند آدنی قدرته وفهمه » وهذا ما پمتاز به الاسلام اذ تقرب أعالى 
أعماله من آدتی الناس هما وعملا . 


وقد ابتعد الأوزاعى عن الراء » حتى انه كان حين بعظ الناس فيبكون 
سنه ي وذلك لکمال اخلاصه وهرنه من الراء . 


لا کی حین براه الناس ويبكى فى الخلوة حين لا يروه آخذا قول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « سبعة بظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
الا ظله .. مهم رجل ذکر اله خالیا ففاضت عیناه » " . 

ولقد صار الأوزاعى من البكائين » وضرب به المثل بالمشرق كله فى 
عادته ورقة قلبه وغزارة دمعه وكثرة اشفاقه وخشيته وتواضعه ورحمته " . 


ولم كن الزن الذى أراده الأوزاعى حزن العامة الذى هو افخلاع 
الرضا والقبول » وهى درجة عليا فى طربق آهل التصوف . 

هذا » وان كان يعض الفقهاء عدون آى حزن على المحزونين عيبا ء 
واللسان المعبر العضب فى ذلك ابن القيم الذى برى آن معرفة الله بجلو نورها 


(۱) صحیح البخاری ج ؟ ص ٥)‏ ؛ 
(۲) محاسن ا)ساعی ص ٠ ۷١‏ 

(۳) رباض النفوس ج ۱ ص ١!؟ ٠‏ 
)٩(‏ انظر طريق السعادتين لابن القيم ٠‏ 


۳۹ س 


اعتزال الاس : 


لقد هرب الأوزاعى فى شبابه من ضوضاء المدن » ثم هرب مرة انيه 
حين آسن من الاجتماع بالناس هروبه من الرياء . ومع اعترافه بفضل الجماعة 
فقد آثر السلامة بالعزلة واقبع طرقة أستاذه مکحول الذی کان تقول : ان 
كان فى الجماعة فضيلة فان فى العزلة السلامة' . 

وکان اعتزال الأوزاعی للناس لا رآى من شرهم وسوء صحبتهم وفساد 
زمانهم » وقد حدث بشر بن الحارث قال : سمعت المعافى بن عمران يقول عن 
الأوزاعی آنه قال : کان قال : اتی علی الناس زمان آقل شىء فى ذلك الزمان 
آخ مؤنس أو درهم حلال أو عمل فى السنة" . 

وكآنما بلغ الأوزاعى ذلك الزمان فاعتزل الناس » وكذلك حين كبر 
وصار قمة قى الدين صار قمة كذلك فى العزلة والبعد حتى صار كأنه غريب . . 
وما لم بعودوا يرون منه غير هينه التى لا تروق آبناء الدنبا تطاولوا عليه 
وستوه . 

ومعظم آبناء الدنیا هابون الرجل متی کان شابا صحيحا آو ذا هيئة 
وزینة » ویھاہونه آکٹر متی کان ذا مال آو کان جریا متسلطا علیھم کالکلاب 
الضارية تهاب ذا البزة والهيئة وتجترىء على ذى الخلقان من الثياب . أما 
حقائق الباطن فالكلاب لا تعلم » كابناء الدثيا وخشاشها لا يعلمون . 

ولم يكن من مكارم الأخلاق التى اتصف بها الرسل عليهم السلام أن 
تحقر عیو نهم ذا هيئة رثة ء خلعل لھم قلوبا هی آکثر اتصالا با من كل ذى 
زی جمیل . وقول الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام فى ذلك « ولا 
أقول للذين تزدرى آعينكم لن يؤتيهم الله خبرا اله أعلم بما فى أنفسهم » . 

والصوفية بستعدبون سب الناس لهم لأنه يدعوهم ‏ كما يرون ى 
الى العزلة عن الناس واللجاً الى الله » ولو أكرمهم الناس لالوا اليهم وثسوه . 


() البيان والتبيين ج ؟ ص 1۷ . 
(۲) صفة الصغوة ج ٤‏ ص ١‏ . 


س بغ س 


وعامة النامن يفشو فيهم ضعف العقل والتمييز . حتى انك لتجد المجنون 
المطق والسكران الطافح بسخرال بالمىحيح . والحاهل الناقصس هرا بالحکماء 
والأفاضل العلماء . والصسان الصعار تفکهون بالکهول . والسفهاء العيارين 
يستخفون بالعقلاء المتصاوئين . 


وذلك آنه کلما تقص العقل وقل التمييز توحم صاحه آنه آوقر عقلا 
وآكمل مزا . وهذا الغلط لا بدخل على ذوى الفضاتل ء وانما یدخل على 
من له آدنی حظ منها » فاته بتوهم حينئذ ن له على الدرجة فيه ' . 


وكانت عادة اعتزال كيار السن من الفقهاء فاشبة حتى فى المدينة التى 
لم بزل آهلها على استقامتهم . وفى تذكرة القرطبى آن الامام مالكا - رحمه 
الله - قال : آدركت الاس وأهل العلم فى بلدتا وهم يطلبون الدنيا 
وبخالطون الناس حتى بلغ أحدهم آربعين سنة » فاذا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس وتفرغ للعبادة . وشولون ائهم تاولوا ذلك من قوله تعالی « آو لم 
شمر کی ما یکر فی من تاکر » وقد خسره این عباس والحتقون با ستول 
سلة وقيل آربعون ' 


وقد اعتزل الناس أكمة كثيرون حين آسنوا ولم یجدوا من شعب الناس 
احتہالا ¢ متهم مالك ومکحول والأوزاعی » والعزلة المرادة هى العزلة عن 
العبث والشخب والسفه وما دخل فيه العامة من أساليب الاستهائة والمهاترة . 


وهذه عزلة الفقهاء . آما عزلة الصوفية فهى آيكر من تلك لن نظر الله 
اليه نظرة الرضا » وليس غرض الصوفية منها آن يساموا بآبدانهم فقد آهانوها 
وآفنوها فى العبادة ولكنهم اعتزلوا بقلوبهم عن الناس حتى تخلص له . وقد 
رها الأوزاعى أعظم العاضة فقال : العافية عشرة أجزاء ء تسعة منها صمت ٤‏ 
وجزء منها المرب من الناس " 


(1) رسائل ابن حرم ص ۱1۰ ۰ 
(۲) رناض الصالحين ص ٠. ٠‏ 


~~ إا 


المعرفة والوصول : 

لقد کان قلب الأوزاعى معلقا يالله دود اَن براه 4 نه فمن امان 
السلف برؤية وجه الله لقوله تعالى « وجوه بومثذ تاضرة لرمها ناظرة » . 

ولا کان ما براه الصالحون فى رؤاهم شتا قد اهتسوا به » فقد رآی , 
الأوزاعى رب العزة فى منامه - اذ لا سبيل الى ربا متخيلة بلا جسم الا اذا 
کانت فی النوم ‏ وقد حدث عبد الله بن عروة قال : سمعت دوسف بن‌موسی 
القطان بحدث أن الأوزاعى قال : رآبت رب العزة فى المنام » فقال لى : باعبد 
الرحمن » آفت الذى تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قلت : بفضلك ارب . 
وقلت : يارب » آمتنى على الإسلام . قال : وعلى السنة. 

رمت کان ملکين عرجا یی وآوقفانی ین دی رب العرة فقال : أت 
عبد الرحمن الذى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فقلت : بعرتك رب » نت 
آعلم . قال : فهبطا بی حتیٰ ردانی الى مکاتی ‏ . 

هذا . ورۇية الله سبحانه مشنكلة أوقعت كثيرا من الناس فى راء لم 
القرآن والحديث » ولم يتركوا لأنفسهم آن رتأولوا كالجهمية والقرامطة 
والمحترلة والأشعردة وغیرهم . 

وكان الأوزاعى ممن تمسك بظاهر القرآن والسنة » ثم حكى عن سائر 
العلماء فى البلدان ‏ وكان العلماء حنئذ من التابعين المتوافرين س وقد 
سلموا من الكلام والتآويل وكاتوا جميعا بۇمنون بقولة مالك المشهورة 
وېرددو نها : 

«ان الاستواء معلوم » والکيف مجهول » والایمان به واجب » والسڙال 


(۱) مخاسن المساعی ص ۸۵ . 


~~ چ ~~ 


عله ددع € حنی ان الكلمة لنصاعتها سنت الى جملة من الفقهاء وال“كمة 
القدماء غير مالك . 


: 
ويقول ابن القيم فى قصيدته النونية فى الاستواء وقول الأوزاعى 
عن سائر العلماء فى البلدان 


من قرنه ‏ والتابعون جميعهم 
متواقرون ‏ وهم آولو المرفان 
ابمانهم دعلوه سبحانه 
فوق العباد وفوق ذى الأكوان 


E 


{٣ — 


السياسة والعپوف 


سياسة الناس ٠‏ بعض أهل الذمة . 
آیی ذر ٠‏ مل آموی ء هرب الأوزآعی . 
ق دمشق ۰ ف مكة ۰ لفاء امنصور ٠‏ 


سباسة الئاس : 


لقد اهتم الأوزاعى بالامة الاسلامية كلها فلم يحرمها عطفه ونصحه 
ونصح الأمراء فيها . وقد قال محمد بن عجلان : ما رأيت أحدا أنصح 
للمسلمين من الأوزاعى أ . 

ومن قبل هذا انضحت سياسة الأوزاعى ف سياسة الرفق ووجوب 
امتداده الى الناس جميعا » حتى بالقاتل الكافر أصاب مسلما ق حرب ثم لجاً 
الى الاسلام فرارا من المسلم المتمكن منه . وقد استند فى رأيه هذا الى 
الكتاب العريز فى قوله « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام الله ثي آبلغه مآمنه » . ثم الى ما حدث به هو واللیث بن سعد عن آبن 
شهاب الزھری الى المقداد بن عمرو الكندى قال : قلت : يا رسول الله ¿ 
أرآيت ان لقيت رجلا من المشركين وقاتلنى فقطع يدى بالسيف فلما هويت 
لأضربه لاذ منى بشجرة فقال : سامت له » أو قال : أشهد آلا اله :الا الله » 
آأقثله ۶ قال « لا » قلت : بارسول الله انه قطع يدى . قال « انك ان قتلشه 
کان بمنزلتك قبل أن تقتله وکنٽ بمنزلته قبل آن بقول الذى قال » ١‏ . 

وهذا كان شأن الاسلام فى قوته وكانت الثفة كبيرة بالأقوال والعهود 
ولذلك عد رسول الله القول بالشهادنين أمرا فاصلا .آما اليوم فقد تغيسر 
الناس . ) 

ورآی الأوزاعی آنه من الأولى بالمسلمين حتى لو غدر أعداؤهم 
ونقضوا العهود أن يحاولوا الرفق به لعلهم يرجعون ما دام المسلمون 
مستعلين وذلك فى غير المشركين . 


(1) محاسين المساعى ص ٠, ۷١‏ 
(۲) تاریخ بداد ج ) ص ۲۲۲ ۰ 


— § — 


وقد استند فى ذلك الى ماحدثوا عنه من آن الروم صالحت معاوية على 
آن دى لهي مالا > وارتهن معاوية منهم رهنا فوضعهم بېعلبك » ثم ان الروم 
غدرت » فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من ف أيديهم من رهنهم وخلوا 
سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بعدر .. قال هشام بن عمار : وهو 
قول العلماء : الأوزاعى وغيره' . . 

آما لو نقضوا العهد » فقد قال البلاذریى : سمعت الأوزاعى قول ف 
قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا المشركين بعو رتهم وداوم عليها . قال : اتهم 
ان كادوا آهل ذمة فقد نقضوا عهدهم وخرجوا من ذمتهم فان شاء الوالى قتل 
وصلب » واف كاتوا صلحا لم يدخلوا ف ذمة المسلمين تبذ اليهم الوالى على 
سواء ان الله لا بهدی كيد الخائنين " . 


بعض أهل الذمة : 

ويبدو آن قبرس بلد سىء الحظ » فقد قسم دائما بين الفاتحين » وظلت 
بلو اه الى اليوم فهى مقشومة بين الترك واليونان . وقد حدث الأوزاعى أن 
قبرسفتحت فت ركوا على حالهم وصولحوا على آربعة عشر ألف ديار : سبعة 
لاف للمسلمين وسبعة آلاف للروم » على أن بكتموا الروم مر المسلمين . 
ثم تلاعب آهل قبرس من غير آن يظهر آنهم نقضوا عهودهم فسئل الأوزاعی 
ققال : ما وق لنا أهل قبرس قط . وانا لنری آنهم آهل عهد » وآن صلحهم 
وقع على شىء فيه شرط لهم وشرط عليهم > ولا يستقيم نقضه الا بآمر يعرف 
فيه غدرهم ونکثهم " . وهکذا ظن الأوزاعی فى آهل قبرس السوء ولكنه 
لم یر آن تى فيهم الا بالبينة والدلیل . وبنو تغلب رآی الأوزاعی آن يضعف 
عليهم الخراج ولا يخفف تخفيفه عن آهل الذمة الآخرين . ووافق رآيه آراء 
الثورى ومالك واین آیی ذكب وآبی حنيفة وآبى بوسف . بوذ من التغلبى 


() فتوح البلدان ص ۲۱۷ ٠‏ 
(۳) المرچع نقسه ص ۲٦۵‏ . 


“¬ NEA 


تغلب وهم آصحاب حروث ومواش ‏ کان عمر بن الخطاب قد هم آن 
ياخذ الجرية منهم فتفرقوا فى البلاد بريدون اللحاق بأرض الروم » فصالحمم 
على ضعف ما يۇخذ من المسلمين » واشترط عليهم آن لا بنصروا آولادهم » 
CS‏ | صلح عمر . 

و کان على بن آبی طالب قول : لئن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيم 
رأى ! .. فقد تقضوا العهد وبرت منهم الذمة .. 

فاذا آدى آهل الذمة الجزية والخراج ووفوا بشروط المسلمين فان الاسلام 

صداه فى سمع الأوزاعى قول عمر بن عبدالعزيز لعتبة بنسعيد بن‌العاص‌حين 
استآذنه فن يتفرق بنو آمية ف‌البلاد بعدا عن عمر حينقبض قطائعهم وضمها 
الى بيت المال فغضبوا ب أن قال عمر لعتبة : لهم ذلك ما شاءوا » وقد أذتت 
لهم الا آن بوذوا آحدا من آهل الذمة ' . 

وکذلك کان ری الآرازعی فى أهل الذمة من نصارى لنان : قال عنه 
البلاذرى : حدثنى محمد ين سعيد عن الواقدى قال : 

خرج بجبل لہنان قوم شکوا عامل خراج بعلبك ‏ ویېدو آنه کانوا 
فی ثورة يحملون فيها السلاح ویعتدون - فوجه صالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس من قثل مقاتلتهم وآقر من بقى منهم على ديهم وردهم الى قراحم 
الصيصى حدثه أن الاوزاعى كثب الى صالح رسالة طويلة حفظ منها : 

.. وقد كان من اجلاء آهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالا 
علمٿ ٤»‏ ؛ فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى بخرجوا من دارهم وآموالهم ؟ 

وحکم الله تعالی « آلا زر وازرة ورزر أخری ( وهو حن ما و3ف 
عله واقندی به . وأحق الوصابا أن تحفظ وترعى وصة رسول الله 


() الخليفة الراهد عمر بن عبد العزيز ص ١ * ٠١۴‏ 


— 144 ~- 


صلی الله علیه وسلم ‏ غاته قال « من ظلم معاهدا' و کلغه فوق طاقته انا 


حجیحه » أ . 


صحبة الحكام + 


وقد آعجبت الأوزاعى شروط صحبة الحاكم التى اشترطها عمر بن عبد 
العزيز على جلساثه ورآها لخير الوالى ولخير الناس وخير الجلساء أتفسهم > 
اذ ولى العدل مشغْول عن سوى ما بصلحه ويصلح الرعية . وقد روى 
الأوزاعى أن عمر قال لجلسائه : 

من صحبنی منکم فلیصحبنی بخمس خصال : بدلنى من العدل الى ما 
لا أهتدى اليه » ويكون لى على الخير عونا > ببلغنى حاجة من لا وستطيع 
ابلاغها » ولا یعتاب عندی آحدا »> ويؤدى الأمانة التى حملها لى وين 
الناس » فاذا كان ذلك فحيهلا . والا فقد خرج من صجبتى والدخول 
عل ٠١‏ 

ولم يصحب الأوزاعى واليا الا على شروط عمر ٤‏ ولم يجحد بدا من 
التزامها . ولقد كان آحيانا بتردد فى أن ينصح ويصرح ولكنه كان يدقع عنه 
هدا التردد حین ثل وقوفه سن دی الله فيساآله عن صحة الولاة . 
س وسیتضح ذلك فی آخر هذا الباب س 


اخلاق الباعة : 


ولم یکن الأوزاعی رى أن يصد الناس عن مكارم الأخلاق شىء ء 
والناس ف آى طبقة من طبقاتمم ٤‏ نی الباعه ى سوق البيع والشراء وهم 


, ۰ ۲۲۲ قتوح الیلدان ص‎ )١( 
٠ ۱۲٤ الخليغة الراهكد عمر بن عبد المريز ص‎ 1١ این الجرزى س‎ )۲( 


س a۰‏ \ سس 


والاسلام لم يعف أحدا من آن بتخلق بالمكارم » وللكن الاسلام لا كان 
بعلم ما رافق آسواق البيع والشراء من البلاء والشرور فقد وضع حدودا 
منيعة للاسواق حتى لا تخرج عن المكارم الى المآذى والشرور . وتشر ساٹ 
الاسلام ف المعاملات تكاد تكون آوسع التشريعات . 

وقليلا ما اختلط الأوزاعى بهذه الاسواق سوى الامور النظرية الى 
بد رسها فی فقهه » وقد ضاق صدره ذاٽت مرة من شثیء لا سده الناس آمرا ذا 
بال » لته حادث من کل باع وعلی کل سلعة وف کل زمان وکل بل ۔ 

کان الآوزاعی قد خرج یوما من مسجد بیروت وکال یجاب المسحد 
دکان بیع عسلا - آو ناطفا ١‏ - . والى جائبه رجل بيع البعصسل وهو 
قول : أحلى من المسل بابصل ! ققال الأوزاعى : سبحان الله ! سبحان الله ! 
آیظن هذا آن شیئا من الکذب بباح ! لعل هذا ما رى بالكذب بآسا ! " . 

لد ضاق صدر الأوزاعى بان يخرج التجار الى الحيل وا لكر ء وضاق 
صدره بان یخرج الباعة من الصدق الى اللكذب ليستروا بها دناءة ما 

وکان الأوزاعی شد کرها لدلك حان ری هذه الاکاذب والتهاويل 
قردبه من دور العبادة » ومن الرحمة بالمتعبد آن لا يسمع - ولا سيما فى 
وقت صلانه وخشوعه آو فی اثره کذیا وزورا» حتى لو كان لتحابة طعامه 
وشرابه . 

واکتفی الأوزاعى بالاستتكار . واستتكار الكذب » دون آن يمنع 
الباعة من بیع آی سلعه بجوار المساحد منتى الترموا السدقى والآداب . 


صراحة ابی ذر : 


وأولم الأوزاعى بالصدق والصراحة واتخذ له طرقا واضحا بعد آَنٰ 
اطمانت تفسه وسمع لنصحه الولاة من بى العباس » وبعد آن وزن الأمور : 


(إ) الناطف ؟ لوع من الحلويى السائلة ولعله المسمى بالق وهو من سكر معقود ٠‏ 


أمور الدننا والآخرة » فرآی آن برضی الله آولی . وخیر موقف له ف ذلك اذا 
أحاطت به المضايق والخطوب . 

ومن ولعه بالصدق والصراحة ما رواه لأبى ذر الغفارى ف موقفه من 
فتنة عثمان مثنیا على الحق ‏ کما رآه آبو ذر - ومضي آبو ذر فى الفتيا 
سعد آن هاه عثمان عنها و فاه : 

حدث « الباب لتی » تلمیذ الأوزاعی آن الأوزاعی آخبرہ عن قوة آبی 
ذر الغفارى فى الحق » وعن نهى عثمان بن عفان له عن الفتيا وميه الى الربذة 
حتی توفی بها . ١‏ 

وکان آبو ذر خرج بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى 
الشام » وهناك اختلف مع معاوية واليها من قبل عثمان ق قوله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ليم » فقال معاوية : نزلت فى آهل اللكتاب . وقالت آبوذر : تزلت فينا 
وقيهم - ذهب معاوية الى الخصوص وذهب آبو ذر الى العموم - خوقع 
بین معاوية وآبی ذر کلام . 

وكتب معاوية الى عثمان يشكو آبا ذر ‏ وآته شير الفثلة - فكتب 
عثمان الى آبى ذر قول له : آقدم الى المدينة »> فقدم » فأقبل الناس عليه 
فلما رى عثمان ذلك قال له : ان شت تنحیت فکنت قربا . فآسکنه 
الربذة' . 


فقال < ما کان لکم من حق'فخذوه » وما کان باطلا فردوه » فما تعدوا عليك 


واذ آفتی آبو ذر بهذه الفتیا کان على رآسه فتی من قریش ~ وربا 
الما 1۶ 


(1) هامش محاسن المساعی ص ۴١‏ . 


س و س 


فقال أو ذر : آرقیب علی آنت ؟ فوالذی سی بيده لو وضعتم 
الصمصامة على هذه - وأشار الى رقبته - ثم ظننت آئى منفذ كلمة سمعتها 


من رسول الله صلی الله عليه وسلم - قبل آن تجهزوا على لأشذتها أ . 
میل آموی ٠‏ 


کان ف الاوز زاعی ميل للامويين شأن كثير من فقهاء الشام وآهلها » 
لما زالوا حزن من أجلهم » ولكه مسك عن الكلام فى المباسيين منذ آن 
بات طلالع دولتهم » ثم ما لبث أن سایرهم واستقضی حاجته من بعض 
آمرائھم » ثم اتصلت بينه وين داود بن على العباسى مودة وصحبة . 

وكثيرا ما كنب الأوزاعى الى أمراء العباسية وولاتها يستشفع لديم قى 
قضاء حاجات الناس فکانوا پقضونھا ۲ وقد کثر ذلك مننه قی آیام آہی 
جعفر المنصور . 

ولعل آقوى ما قربه الى قلوبهم ثناؤه على جد الخلفاء العباسيين 
على بن عبد الله بن عباس المعروف عندهم بالسجاد . وقد سمى عليا لأنه ولد 
ف آیام على بن آہبی طالب وقد امتد به العمر طویلا . وکان على هذا آکبر من 
اينه محمد والد الخلغاء ء يربع عشرة سنة » فلما سنا وشايا خضب على 
لواد وخضب اينه محمد بألحناء ء فلم فرق بينه ما الا بلول الخضاب 
لفرط بشامهما " . 

وکال جب الأوژاعی للأمویین آمرا لا ب منه لأنه نشا فبهم ٤‏ وكانت 
تشاته قى زمن قد اعتدل حكمهم فيه واتسعت رقعة الفتوح » كما أن العصر 
الأموى كان عصر الصحابة والتاعين » وحاجة الأوزاعى من العلم والاقتنداء 
كانت عند هؤلاء . وكانت الأمور قد استقرت - ولا سيما بعد الحجاج بن 
بوسف وولاة الحور - وفى استقرار الأمور يجد الفقهاء وآهل العلم راحة 
تفوسهم ويسر مطالبهم . 

() تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۱۸ ٠‏ 
() تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۵۹ ۰ 
(۳) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲٣۱‏ . 


س و - 


على ان العنف الشددد الذى شهده من الحعساكر المسودة والعباسيين ف 
قيام دولتهم كانت فى نظر الأوزاعى وانطباعه على الرفق آمرا غير مألوف . 
و کثيرا ما حاءوا به وروعوه » لولا انزواۆه واعتراله الاس . 
والأمىون والعباسيون فى طباعهم عند الأوزاعى على سواء فقد كانوا 
من قریش وکان الاوزاعی بعلم من خاق قریش آئھا تستعلی ولا ترضی الا بان 
وکان اللقاء ن الأموى والعباسی لقاء سود » حتى غلب العباسيون 
بالمسودة » قلم يكن لأحد منهم على الآخر فضل . وقد حدث من ذلك فى خر 
الدولة الأموية ما حير الألباب . 
کان محمد ين عبد الملك بن مروان وهو آحد الذين رووا عن الاوزاعی» 
عمه مروان بن محمد الجعدی ۲ . وظل یحارب معه حتی هزم مروان علد 
فهر الزات " . 
فلما كان يوم الهزيمة على بنى آمية ری عبد الله بن على العہاسى فتى 
عليه آبهة الشرف قاتل مستقتلا » فناداه عبداله : بافتى » لك الأمان ولو 
ا 
کنت مروان بن محمد ! فقال الفتی : ان لم آکنه فلست دونه . قال : فلك 
الأمان ولو کنت من كنت ء فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال : 
أذل الحياة وكره امات ' 
وکلا أراه طعہ_اما ولسسللا 
فسبرا الى الموت سيا جميلا 


(1) تاریخ یغداد ج ٩‏ ص |۱٥۹‏ ۰ 


() سم روان بن محمد خر خلغام العباسية بائجمدى لان الجعك بن درهم القدرى كان 
مڻ ععلمیة ٠‏ 


() التجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۸ه . 


ثم قاتل حتى قتل » فاذا هو محمد بن عبد الملك بن مروان أ 
بها الأبام »> فوقف على حيدة لانه ما کان ندری لمن تكون الغلبه منهما . 


هرب الأوزاعی : 


وف آول وطأة العباسيين وطآوها يلاد الشام هرب‌الأوزاعى من طرقهمء 
ولعل الناس ‏ والفقهاء خاصة - من كل من كانت له صلة ظاهرة يبنى أمية 
کانوا پهربون . 

وكان بنو آمية من أحرص الئاس على مبايعة الفقهاء لهم لمكانهم من 
الأمة فاذا لم پبایعوا آو خالهوا لم برحموهم » ولا بکاد خليفة منهم لم یحرص 
علىذلك مع آن الأمويين كانوا تولون الأمر مر بالو راثة أو الوصية مالي يخلعوا 
أتفسهم كما فعل معاوية الثانى ابن يزيد » والأخبار مستفيضة فيما حدث بين 
خلفام والتماء ولاسیا ادا امتنعوا عن البيعة أو لم بنقضوها كما راد 
الخلاء " 

وكما حدث فى الأموبة حدث فى العباسية » فحرص الخلفاء ‏ ولاسيما 
فى ول الدولة - على هذا النقليد فن التقريب والاقصاء . ولعل الفقهاء 
کانوا يعرفون ف العباسیین ذلك فوجم من وجم وهرب من هرب » وکان 
الأوزاعى أحد الهارس . 

وقد حدنا من قبل عن هرب الأوزاعی من عبدالله بن على بن عبد الله 
این عباس واختبائه عند واصل بن جمیل آحد آصجابه قى جبل الجليل 
وهناءله بضیافته عند واصل لانه لم بتکلف له فی ضیافته . 

غیر آنه لم بمر على الأوزاعی فی هربه هذا غیں ثلاث آیام حتی جا 
الأموبون عن الشام أو قتلوا . ثم ان القائد عبد اله بن على قائد الفاح طلب 


() المرجع نفسه والصفحة . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۷۲ ٠ ۲١۰۸ ٩‏ 
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الأوزاعی فتبعبب عنه هذه الأيام الثلاثة » وكان عبد الله قد طليه لأول و قت 
وشب فيه الى الشام ٤»‏ ثم عرق موضعه فآحضر بين يديه . 

وذھب الأوزاعى الى القائد العیاسى وهو خائف ذاهل » ویتضح دلك 
فی آحادیث الأوزاعى لأصحابه عن لقائه به » فقد ادلی اليم احادیث تنفق 
قد تكون من الرواة والاخبارين فانه ليس بغريب على الخائف أن لايذكر 
دفعة واحدة كل ما يحدث فى موحة خوفه » فاذا أمن وهداً تذكر ماحدث 
شيا فشيئا حتى تنجلى له قصة تضسبه كاملة . ولذا فانى سأسوق رواباته 
أو روابات آهل الأخبار حتى تتكامل وفيها مابشوق . 
ق دمشق : 

حدث عتبه بن حماد الحكمى قال : حدثنا عبد الرحمن الأوزاعى قال : 
بعث الى عبد الله بن على وكان ذلك يوم تولى عبد الله الشام للسفاح سنة 
آربع وثلاثین ومائة ‏ فآعظمنى ذلك واشتد على » فأقدمت وآدخلت عله 
والناس قیام سمطین بین ديه » قی آیدیمم الکاف ر کوبات ١‏ ء فآدنانی ثم قال 
لى : يا عبد الرحمن › ما تقول فى مخرجنا هذا ? 

فقلت : أصلح الله الأمير » قد كانت بينى وين آخيك داود مودة » 
قاعفنی . 

قال : لتخیرقی : 

قال الأوزاعى : فقلت : لأصدقنه » واستبسلت للموت » فقلت : حدثنى 
عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
« اقما الأعمال بالنیات ولکل امریء مانوی فمن کائت هجرته الى اللهورسوله 


. الكافركوب : كلمة إمجية . الة من الات التعديب‎ )١( 


فجهرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا بصيبها أو امرأة بتزوجها 
فهجر ته الى ما هاجر اليه » . 

وانما آراد الأوزاعی بسوقه هذا الحديث لعبد الله آن لایحکم على 
ما فعله العباسيون حتى تثضح وجهتهم فما نووا : أفعلوه للدني ا أم قعلوه 
للدین ؟ ولقد فهې عله القاند ما بريد » فقال له س وغی بده قضیب کٹ به 
الأرض - : يا عبد الرحمن » ما تقول فيما فعلنا فى هذا البيت من بنى أمية ؟ 

فلم يشا الأوزاعی آن بزید عما قال » فقال : كما قلت . 

قال عبد الله : لتخبر نى عن الخلافة : آهى وصية من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ? 

قال الأوزاعى : فورد على مثل ماورد ‏ آی التردد ثي الاقدام س ل 
قلت : لأصدقنه . فقلت : لو كانت وصية من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س 
ما ترك على عليه السلام س آحدا بتقدمه . 

فسکت عبد الله ثم قال : ماتقول فى آموال بنى آمية ؟ 

قال الأوزاعی : فاستعفیت + فقال : لتخبرنی ! فقلت : ان كانت حلالا 
جمعھا آمراؤهم - قال الأوزاعی : ثم آمر بى فآخرجت ' . 
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هذا الحدث نفسه نقل عن الأوزاعى مرة أخرى فرصف عبد الله ن 
على وهو جالس على السرير وف يده خيزرانة والمسودة من يمينه وشماله 

ااسوف مطلقة--آى مسلولة-ثم قول : فسلمت عليه فلم يرد ونکت 
تلك الخيزرانة بیده شم قال : یا آوزاعی » ما تری قیما صنعنا من ازاله 
أبدى الظلمة عن البلاد والعياد ۶ آجهاد هو ? 


(إ) اأشمار اولاد الخظغاء ص ١ء٠‏ . 


ثم مضئ الأوزاعى فى حديثه ذاك ثم قال : قال عبد لله : آلا نوليك 
القضاء ؟ فقلت ان آسلافك لم يكو نوا بشقون على فى ذلك - آی لایكلفونى 

فقال عبد الله : كانك تص الانصراف ? 

فقلت : ال من ورائى حرما محتجن الى القيام عليهن وسترهن » وقلو بهن 

قال الأوزاعی : وائنظرت رآسی آن سقط بین یدی . فأمسرنی 
بالانصراف . غلما خرجت اذا رسول من ورائی واذا معه ماگتا دنار » فقال : 
هول لك الأمير : استعن هذه . 

. قال الأوزاعی : فتصدقت بھا » وائما آخذتھا خوفا.. ثم قال : وکنت ف 
تلك الأيام صائما اويا . فيقال : ان الأمبي لا بلغه ذلك عرض عليه الفطر . 
عنده فاآبی ۱ 

والحديث نفسه آعاده الأوزاعى على أسماع الفقهاء يمكة فقالوا : 

اجتمم فيان الثورى والأوزاعی وعباد بن كث بمكة فقال سفیان : 
يا آبا عمرو ء حدثنا حدثك مع عبد الله بن على . فقا : 

ا قدم الغام وقتل پئ می جل على سروره يوا عا اصحاب ارب 
أصناف : صنف بالسيوف المسللة وصنف مهم معهم الحرزة ؟ وصنف معهم 
الأعمدة وصنف ممه الكاف ركوب . ثم بث الر فلما سرت الى الباب آلو 
پسمع کلامی . 

فقال لى : آنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ? 

قلت : نعم » أصلح الله الأمير . 


(۲) محاسن الساعی اص ۷٩‏ ۰ 
و7] تاكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١۸۰ا‏ محاسن السام ص ) ٠‏ 
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قال : ما تقول ف بنى آمبه ? 

قال : وبحك ! اجعلنى واباهم لاعهد بيننا « 

قال الأوزاعى : فأجهشت نضصى وكرهت القتل » فذكرت مقامى ين 
بدی الله فلفظتها وقلت ما آغضبه » فائتفخت آوداجه واحمرت عیناه ثم قال : 

قلت : كف ذلك ? 

فقال عبد الله : لیس کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أوصى لعلى ? 

قلت : لو آوصى لا حكم الحكمين . 

فسبکت عبد الله وقد اجتمع غضبا » فح فجعلت آتوقع رآسی ب سقط ين 
دی . فقال بیدہ ھکذا ‏ آی آشار بھا ‏ ان اخرجوہ . ثم اتم حدیثه عن 
الدئائر وتصدقه بها . غیر آنه فصل فقال : فخرجت فما آبعدت حتى لحقنی 
فارس فنزلت وقلت - قد بعث لیآخذ راسی - أصلی رکعتین ٤‏ فکبرت »> 
فجاء وألا أصلى » فسلم وقال : ان الأمير بعث اليك هذه الدناثر ففرقتها 
فل آن آدخل تی  .‏ 

عن مفضل بن مهلهل قال : 

خرجتث حاجا مع سفیان الثورى فلما صرئا الى مكة وافقنا الأوزاعى 
بها ۵ فاح حتمعنا فی دارنا والأوزاعى وسفيان الثورى . 

قال مفضل : وكان على الموسم عبد الصمد بن على :الهاشمى » فدق 
داق الباب » قلنا : من هذا ۶ قال : الأمير . فقام الثورى قدخل الى حمام 
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قال عبد الصمد : من أنت آبها الشيخ ? 

قال : آنا ايو عمرو الأوزاعى . 

قال عبد الصمد : حباك الله بالاسلام » آما ن كتك کانت تاتینا قکنا 
اقضى حوائجك . ما قعل سفيان الثورى ? 

قال الأوزاعى : دخل الى حمامه ء ثم قام الأوزاعی فدخل ف اثر سضفان 
وقال له : ان هذا لرجل ما قصد الا قصدك ء فخرج سفيان مقطبا فقال : 
سلام علیکم » کیف اتم ? 

فقال عبد الصمد : يا آبا عبد الله » أتيتك أكتب هذه المناسك عنك . 

فقال سفيان : آلا أدلك على ما هو أتفع لك ? 

قال : ما هو ? 

فقال سفیان : ان آردت الله كفاك الله با جعفر ! 

قمال الأوزاعى نهمس ف ادن سان لیدع هذه الحدة والغلظة فقال 
له فی آذته : با آبا عبد الله » ان هؤلاء قريش » ولیس برضون منا الا الاعظام 

فقال سفیان : يا آبا عمرو » انا ليس تقدر نضربهم » فانما تؤدبهم بمثل 
هذا الذی تری . 

قال مقضل : فالتفت الى الأوزاعی » فقال لى : قم بنا من هاهنا فان 
لا آمن آن ببعث هذا آى عبد الصمد - من يضح فى رقابنا حبالا . وآرى 
هدا آی سفیان س ما بالی ۱ . 


1( تاریع بقداد ج ٩‏ ص ۵۹ ٠‏ 
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وهكذا صار رأى الأوزاعى الى محاسنة عبد الصمد اذ كانت الامور 


. . 5 
ون رای سفبان . 


لقاء المنصور : 

رصنف الذهبى آبا جعفر المنصور فيقول : وين مثل آبى جعفر - على 
ظلم فيه فی شجاعته وحزمه و كمال عقله وفهمه ومشاركته فى الأدب ووغور 
هته  ...‏ . 

وقد لقى الأوزاعی أا جعفر » ولقيه فى دمشق بأمر منه » ولكن كان 
ذلك حبن. اطمأنت النفوس وصار الأوزاعى فقيها فش العباسية منظورا اليه 
بالتقدير . وكان ذلك سنة ريع وخمسين ومائة حن فدم المنصور الى الشام 
وسن الأوزاعی تدنو من نهابتها . 
هذا اللقاء » وذكره كذلك محمد بن مصعب القرقسائى ۲ . قالا : قال 
عليه فرد على السلام واستجلسنى شم قال : 

ماالذی طا بك عنا باآوزاعی ؟ 

قلت : باآمير المومنين » وما الذى تريده ملى ? 

قلت : انظر با آمير المؤمنين » لا تجهل شيا مما آقول . 

قال : وكين لا أجهله وأنا أسآلك عنه » وقد وجهت فيه اليك وآقدمتك 
له 


رل تدكرة الحفاظ ج | ص ٠ ۲٤٤1‏ 
(۲) محاسن المساعی ص ٠۲۴‏ ء 
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قلت : ان تسمعه ولا تعمل به ! 
قال الأوزاعی : فصاح بى الربيع وآهوی سده الى السيف » فانتهره 
المنصور قائلا له : هذا محلس مثوبة لا عقوبة . فطابت تسى وانبسطت ف 
الكلام » فقلت : ماأمير ا لمّمنين » انظر ما تقول . فان مكحولا حدثنى عن عطية 
ابن بسر آن رسول الله - صلی الله عليه وسلی ‏ قال : « آیما عبد جاءته 
موعظة من الله فى ديه فاتها نعمة من الله سيقت اليه » فان قبلها بشكر والا 
كافت ححة من الله عليه ليزداد بها اثما ويزداد الله عليه بها سخطا » . 
با آمير الموّمنين » وحدثنى مكحول عن عطية بن بسر قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم س « آیما وال بات غاشا ارعیته حرم الله عليه 
الحنة » اا آمير المومنين » من كره الحق خقد كره الله . ان الله هو الحق 
المنين . 
وقال الأوزاعى : 
ثم قلت : ياأمير المومنين » انك تحملت أمانة هذه الأمة » وقد عرضت 
على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . وقد جاء عن جدك 
عبد الله بن عباس ف تفسير قول الله عرز وجل « لا عادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها » قال : الصغيرة التبسم والكييرة الضحك . فما ظنك بالقول 
والعمل ! 
وآعيذك باش با مير المومنین آن ترى قرابتك من رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ‏ تنضعك مع المخالفة لأمره > فقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ 
« ياصفة عمة محمد وبافاطمة بنت محمد استوهها آتفسكما من الله فانى 
لا آغنی عنکما من الله شيتا » . 
وكذلك جدك العباس » سأل امارة من التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال نه : « آى عم » نفس تحييها خير لك من امارة لا تحصيها » نظرا لعمه 
وشفقة عليه من آن لى فيحيد عن سنته جناح بعوضة فلا بستطیع له تفعا ولا 
عنه دفعا . 


فحقيق على الوالى آن کون لرعيته ناظرا ء ولا استطاع من عوراتهم 
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سائرا » وبالقسط فیھم قائما - فلا بتخوف محسنهم منه رهقا ا ولا مسيتهم 
منه عدواا . 

وافت » ياآمير المؤمنين ء لحقيق عند الاس أن تقوم فيهم باحق » لاتعلق 

ا تبتهج بالنعمة ع دهي > 
تبٹئس بما. آصابهم من سوء . 

ا آمير المؤمنين » قد .كنت فى شفل شاغل من خاصة تفسك عن عامة 
الناس الذين آصبحت ملكهم : أحمرهم وأسودهم » ومسلمهم وذميهم . فكل 
عليك نصيبه من المدل . فكيف اذا اتبمك منهم فثام وراءهم فتام ١‏ ليس 
يهم أحد الا وهو يشكو بلية أو ظلامة ! 

با آمير المرمنين » بلغنى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو ماقت سخلة " 
على شاطىء الفرات لخشيت أن سال عنها فكيف بمن حرم العدل وهو على 
ساطك ! 

باآمیر المرمنین » حدثنی مکحول عن عروة بن رویم قال : 
النافتين عنه ء فض بها قرن عراب اناه جرمل فقال : بامحمد > ما هح 
الح دة الى معك ١‏ ان له تبارك وتعالى لم ييمثك جبارا موسا مقنطا كر 
قرون آمك . آلق الحريدة من دك . لا تملا قلوبهم رعباً . 

فدعا النبى الأعرابى الى القصاص من س . قال له الأعرابى 
رل ا علي شس ۲ قد له رول اث بغ . 
القصباص من تفسه بخدش لم بتعمده فعوتب فيه . 


ساسا س 


(Y)‏ الخلة : ولد الفنم من الان والعزر سباعة وضعهةه وهي اشارة الى الذلة والبشس ء 


NT 


واعلم ياأمير المؤمنين أن كل ماف يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة 
ولا ثىرة من ثمارها . وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم - « لقاب 
قوس آحدكي من الجنة أو قذة خر له من الدنيا بأسرها » وان الدنيا تنقطع 
ويزول نعيمها »> ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك . 

ثم اعلم باآمير المؤمنين آن لو ان ثوبا من ثاب أهل النار علق ين السماء 
والأرض لأهلات الناس ربحه فکیف بمن تقمصه ! ولو آن ذنوبا " من صدید 
آهل التار صب على ماء الدنيا لأحمه " فكيف بمن تجرعه ! ولو آن حلقة من 
سلاسل جهنم وضعت على جبل لأذابته » فكيف بمن بسلك فيها ويرد فضلها 
على عاتقه ! ٤‏ . 

ثي قال الأوزاعی : 

با آمير المومنین » مهلا » فان مثلك لا ينبغی أن ينام . وانما جعلت 
الأئبياء وعاظا لعلمهم بالرعية بجبرون الكسير وسمنون الهزيلة ويردون 
الضالة - وان الله عز وجل آوصى الى داود عليه السلا س باداود انا جعلناك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق .. وقیل انه آوصی البه : با داود» 
اذا جاءك الخصمان فلا يكونن لأحدهما على صاحبه الفضل فأمحوك من 
دیوان نبوتی ' 

% * % 

هذه قصة الأوزاعى مع المنصور . وفيها مور من العظات لا تخفى على 
آبى جعفر المنصور الذى نشا وربى فى المديلة بين جلة الفقهاء وعلية العلماء » 
عبر انه آنصت للأوزاعی ليقربه وولف قلبه فمضى الأوزاعى برتجل الكلام . 


)1( قاب القوس ما یین قبضتها وسيتها . واألقذة مضہ م القاف والذال المشددة ‏ :2 
ريش السهم . 

. الذتوب :5 بغفعح الدال الدلو الكبيرة‎ )١( 

)1( آ-حمهة : أحرقه وأصله أصابه بالحمی أو غساه بالحميم 8 

)٤(‏ العقد القريد ء لتاب الزمردة ‏ عون الاخبار - ج ۲ ص ۲۴١‏ - المخزون فى تسلية 
الملخرون ص ٠ ١‏ , 

(۵) عیون الآخیاں ج ۲ ص ۲۳۹ محاسن المساعی ص ۱۲۳ › ۳۸؟ . 


£ ¬ 


وق یکول الأوزاعى لقى المنصور أكثر من مرة ٤‏ وفرق كلامه على كل 
مرة كلاما » ثم جمعه الرواة فى صحيفة لتكمل الاتجاهات التى خاطب فيا 
الأو زاعى الخليقة المنصور . 

ومهما نکن فلاید ان اتكون مرات قلبلة » فان الأوزاعى مات بعد هذا 
اللقاء شلاث سنوات » ولعله قضاها كلها عزلة واقطاعا . وحسب الأوزاعی 
آنه لم يكتم نصيحته عن الولاة فى آعز سطوة لهم فى اللك » وحم أ نهم 


سمعوا له وأکرموه . 
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